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 "عن القانون سحر الخارجين   ض  لا شيء يعو  "

 جون جانيت
 "ن معن فيه النّظر"كلّ شيء هام شريطة أن 

                                           غوستاف فلوبير

 

يشدّه إلى مركز؛ هو د المرء صلابة وبرودة في الطّبع، "ومتى أخذنا الأمر على الجملة فإنّ العقاب يزي
ذا ما حدث أن كسر الطاقة وقاد إلى طريق السجود ا  ويشحذ الشّعور بالاغتراب؛ ويعزّز قوّة المقاومة. و 

ذلال النّفس، فإنّ نتيجة هي بلا ريب أقلّ إمتاعا من التأثير السائد للعقاب:  على هذا النحو الوضيع وا 
تلك الآلاف من السّنين ما قبل تاريخ في ز بحدّة جافّة وصادية. بيد أنّ المرء متى فكّر من جهة ما يتميّ 

، فإنّه يمكن أن يحكم دونما تردّد بأنّ العقاب هو الذي عطّل تطوّر الشعور بالذّنب كأقوى ما الإنسان
فل إلى أيّ مدى كان بالنسبة إلى الضحايا التي نزل بها عنف العقاب، إذ علينا ألّا نغ يكون، على الأقلّ 

يشعر بفعلته وطبيعتها ا من أن ة والتنفيذية ذاتها، ممنوع  المجرم، من خلال مشهد الإجراءات القانونيّ 
في خدمة العدالة في رحّب بها أحسن  في ذاته؛ إذ هو يرى نفس الشاكلة من الأفعال تقترفكأمر مشين 

 ."ترحيب، وت قترف بسريرة نقيّة
ــــهـــــنيتشــ  
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 ةــمقدّمال
     

 في "إرادة القوّة" نيتشهكان وقبله  .لا شيء يعوّض سحر الخارجين عن القانون، هكذا يرى جان جانيت
 ،ةً العصيان ضرور تّمرّد و يصنّف الجريمة ضمن الانتفاضات ضدّ النّظام الاجتماعي القائم، بل إنه يرى ال

اكتشاف لمدينة  لعدالة مقصده الأوّل عند كلّ يجعل من قصر اف ،أندري جيدلأنّه يوقظنا من سباتنا. أمّا 
يمكنه  الذيالمجال الاجتماعي الوحيد يمثّل ، في رأيه، قصر العدالة ف .المجتمع على حقيقتهليرى جديدة، 
 إنّهأخرى.  في فضاءاتٍ  اكتشافه هفيها ما لا يُمكن يكتشفالحشود على طبيعتها ويلتقي بها، و فيه أن يرى 

ما فيه من كلّ بوسحر و تناقضات و  أسرار ما في المجتمع من ة بكلّ المأهول واحد من هذه الفضاءات
من خلاله  لمسولكنّك قد ت ضع من أجل العدالة،ر وُ قص  فهو ضجيج ومن تعقيدات اجتماعية ونفسيّة. 

تخوم المدينة  يما تُوضع ف عادةً  في سجونٍ  وهنه، فيعمل على إخفاء تحقيق العدالة عنقصور المجتمع 
 . معزولة عن الحياة المدينيّة مكنةأأو في 

في نظر المحكوم عليهم بالسّجن ليس إلّا  عمليّة، على الأقلّ  وقد يكون قصر العدالة هذا، ومن زاويةٍ 
ا للخوف، ا من الضوء ومن الشّمس ومن مشهد الشجرة والبحر، ومصنعً ا، حرمانً ا من الحرّيّة كبيرً حرمانً 

عدمَ الثقيل، يَكبرون ويَشيخون دون أن يعيشوا الزمن، ويَصِلون إلى يُدفن فيه البعض أحياء، فيعيشون ال
إذا حكمت عليهم العدالة بما يزيد عن  لم يرتكبوه في نظرهم، خاصّةً  آخر الحياة قبل أوانها جزاء خطإٍ 

أعمارهم. هكذا يرون أنفسهم، غير مسؤولين عمّا حدث، ومع ذلك أَغلقت العدالةُ دون حرّيتهم الأبوابَ 
وقد يكون السّجن أفضل مثال تطبيقي لتناول معضلة العلاقة بين العدالة  .7مٍ، طائشٍ، غير منصفٍ بحك

 .عصوريزال الإنسان يصارع من أجلها منذ  والحرّيّة؛ معضلة لا

جوّانيّ، يكاد لا ينتهي، لسجين طويل البال في  خريفٍ يطلّ على ف يتناوله هذا البحث أن هذا ما يسعى   
ا عن كلّ مشتقّات فتنة الحياة، وأهمّها الحرّيّة. لقد زُجّ بعيدً  ،يمضي بلا حركة وبلا متعة نٍ إنصاته إلى زم

ير السّجناء وهم هم به. فتتقاطع في ثناياه سِ ات   اقترفه أو لجرمٍ  ته فيه العدالةحصرَ  مغلقٍ  فضاءٍ  به في
قرّرته  لى هول الفارق بين زمنٍ إ ننتبهو ، فيعليهم، ويتدرّبون على تمثّلها مت  كَ حَ  يحكمون على عدالةٍ 

  .سّجنال معيشٍ في العدالة وزمنٍ 

                                                 
تخرج من حتّ  وكل  ما يعنيه رفع أصواتهم  إليهم.أي  موقف من العدالة الجزائي ة معها أو ضد ها، ولا ينحاز في استخراج ما يدور بخلد المساجين الباحث خذ يت  لا   1

 اكتساب ما زاد عن ذلك. بما لها وما عليها. والباحث، إذا ما بلغ هذا الغرض، مطمئن  إلى وراء أسوارها
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هي فرصة لتنزل العدالة من عليائها فتنصت إلى من كانوا لا يتكلّمون بل تتكلّم عنهم المرافعات في أحسن 
ف تحكمها سوى العواط لا قواعدَ  "بدائيّة" ، بلهجةٍ الأحوال أو يصمتون. لذلك تخرج كلماتهم حُمّى، متعنّتة

، فيحكم على من كانت له السّلطة، باسم جين يطلّ على العدالة من وراء القضبانسوالانفعالات ومنطق 
ذا ما كان لهذه الدراسة حسب مدّة الحكم ومعاناتهبالقانون، ويتمثّله بطريقته و  بعض الفضل فليس من . وا 

لإخفاقاتها  الأنظمة السّياسيّة إخفاءً ممّا تصمت عليه  ايطلّ منها المجتمع ويتذكّر بعضً  أكثر من فتح منافذَ 
 التنمويّة.

ا لما تعاقدت عليه بر منافيً ن سُلّط عليه هذا العقاب إثر سلوك اعتُ مَ  جانبللعقاب من  نحن هنا إزاء تمثّلٍ 
ة وسياسيّة لم اجتماعيّ  هذا التمثّل للعقاب نُسجت أغلب عناصره في سياقاتٍ  .ومعاييرَ  الجماعة من قوانينَ 

ها العدالة بما هي إنصاف، بل إنّ تاريخ الجور في هذه السّياقات طويل، والإنصاف فيه يكاد لا يعرف أهل
يُنظر فيه للمواطنين  ديمقراطي يُذكر. ثمّ إنّنا نعلم منذ جون رولز أنّ مفهوم الإنصاف صيغ فقط لمجتمعٍ 

يل من التعاون المنصف طو  كاملة ومسارٍ  ومتعاونون عبر حياةٍ  وعقلانيون على أنّهم أحرار ومتساوون
ا، إذ العدالة في الغالب تسوغها العقيدة فالأمر مختلف كثيرً  ، بعد جيل. أمّا في سياقنا الثقافي العربيّ جيلًا 

إمّا بالنصوص الثابتة أو بأفراد لهم سلطة  مرتبطةً  هاممّا قد يجعل ويتكفّلها أولي الأمر منهم،الدينيّة 
تصبح إدارة العدالة بيد  عندهاو  .افجعلها رهانً  الدولة العصريّة وعبمشر  فيهم تعلّقإلّا من الوجاهة، 
وكذلك إلى  لتستقلّ عن السّلطة السّياسيّة، تستند إلى مبادئ القانونتحاول أن قضائيّة مختصّة  مؤسّساتٍ 

 ما في المجتمع من قوى خيّرة ومنصفة.

اء؟ لأنّ ما قد يكشف عنه عالم السّجن قد العدالة، الجزائيّة بالخصوص، في عيون السّجنب نهتمّ ولماذا    
إدماج  فيقصور المجتمع  ينبئنا عنهيبة المحكمة لحظة التقاضي، ولأنّ صوت السّجين قد  لا نراه في

بل إنّ هذا المجتمع هو الذي يحدّد الهويّة الانحرافيّة  .فيهة الانحرافيّة ليست متأصلّة أفراده مادامت الهويّ 
ما،  ا في مجتمعٍ مً ر  جُ  دّ عكما بدا الأمر في البراديغم الدوركهايمي. فما قد يُ  لى الأقلّ أو الهويّة السويّة، ع

 آخر.  ضمن هذا البراديغم، قد لا يعدّ كذلك في مجتمعٍ 

ا، ويجادلها ويناورها ، ينشدها ويتوسّلها حينً الجزائيّة العدالةهذه وسنرى كيف يحملنا السّجين وهو يتمثّل    
المألوفة  إلى الإشكاليات الفكريّة والفلسفيّة الكبرى بلغته البسيطة يحملنا دون أن يدري ،  كيفا آخرَ حينً 

من قبيل العدالة والإنصاف، وعلى غرار المساواة أمام القانون واللّامساواة الاجتماعيّة  العدالة، بشأن
 بين عدالةٍ  ممكنٍ  ي ربطٍ إلى التفكير فا أيضً وسيجرّنا  .والمساواة في الفرص والمساواة في توزيع الثروة
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اللّامساواة بين تلازم علاقة الإلى التفكير في وهو يخرّج أوجاعه سيدعونا و  .اجتماعيّة جزائية وعدالةٍ 
ا ما يسدّ منافذ الحياة الاجتماعيّة العاديّة ليرمي غالبً  مساواةشكل أقصى من اللاّ قصاء قصاء. الإوالإ
 في غياهب السّجون.  ىقصبالمُ 

لا نعرف الكثير عن الجريمة والمجرم. فالأنا الجماعيّة "بمعاييرها المقدّسة" تضخّمت لدينا ازلنا مإنّنا    
مع  الصّواب إلّا في ما توافقٍ حتّى لم نعد نرى  )اللّاوعي( ووعيه العميق بحكم جهلنا بالإنسان وتعقيداته

، اتمرّدً مكون بسلوكه الإجرامي قد يف .مجرملل عينه في تصوّرناهذه المعايير، مع أنّ المشكل قد يكمن 
 ، الذي خالف القانون،اجتماعي بأكمله. مجتمعاتنا تسحق المجرم على قضائنا وعدالتنا وعلى نظامٍ  ا،ثائرً 

كم المجرم علينا ورأيه في نظامنا دون معرفته وربطه بظروفه وأوضاعه التي نحن صانعوها. ولو عرفنا حُ 
لأنّه يوقظنا من سباتنا وينبّهنا إلى انحرافنا،  ه لقياس درجةإلي ا نحتاجرً معيالرأينا فيه  والقضائيّ  الاجتماعي

، وليس السّجينأا كان هذا الهدف؟ ، أي  ما ا جازف بحياته من أجل هدفٍ فردً  مأخطائنا. أوليس المجر 
قصائه؟ا يحقّ له هو أيضً إنسانً  السجينة، وخاصّةً    ا أن يتصالح مع مجتمعه بدل سحقه وا 

ذا ما  رجإليه هذا البحث الذي يعطي الفرصة للسّجين ليتكلّم ويصرخ ويخ هذا ما يطمح وعيه ولاوعيه. وا 
خراج تمكّن من تحقيق بعض الفائدة فليس أكثر من التنبيه إلى أهميّة المقاربة السوسيولوجيّ  ة للعدالة، وا 

ار السّجن فترى فوق أسو  أصوات المسجونين حولها، بصرف النّظر عن مقدار صحّتها أو خطئها، لتعلوَ 
وفي ذلك  .2بسرّها ها وأن تبوحَ المبحوثين من المساجين أن تخرِّج أوجاعها واختناقاتِ النّور. أريدُ لأصوات 

ما يختصّ بها، من  بشأن: تذك رُ أصوات مغيّبة ومسكوت عنها ومغلوبة على أمرها مزيّتان على الأقلّ 
براز ما قد يبدو في الحسّ المشترك من معا ،جهةٍ  لأنّ السّجناء قد يكشفون بعمقهم  عفويّة قابلة للتنظيم نٍ وا 

 .ةلديهم عدال دّ عمن النسقيّة الثقافيّة لما يُ  االاجتماعي نوعً 

 

 

 والمنهجيّ  البناء النظريّ 

 

                                                 
من القضاة. ما يهمّني هو أن أخرّج تمثّلات  بهبصرف النّظر عن صدق ما ينقله السّجين عن نفسه أو كذبه، فذاك أمر له أهله المختصّون   2

 السّجين للعدالة الجزائيّة، خطأ أو صوابًا.
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 الإشكالية .3
 

لَقً امُحرّمً  اعالمً ن أنفسهم محرومين منها إشكالية تقتحم السّجن والعدالة وتمثّلاتها لدى من يرو      ، ا، مُغ 
الرابع  1"ثورة"قبل  في السياق السياسي والإداري التونسيّ  يصعب إخضاعه للتحليل في العادة، على الأقلّ 

ةرعن  يندخُلُه باحثنسجنيّ  فضاءٍ ب يتعلّق الأمر. 2011 كانون الثاني / ينايرعشر من  ما  ؤي
ا إلى ا استنادً تدريجي   أبنيهاة، و يّ جناء بمعرفتهم العملالسّ  " مننييّ العادالناس "يتمثّلها مخصوصة للعدالةِ 

 الثانيو  7بالمرناقية السجن المدنيّ للرّجال:  الأوّل ؛نقة، شاءت الصّدفة أن تُجرى داخل سجني  معمّ  مقابلاتٍ 
  .4للّنساء: السّجن المدني بمنّوبة

لئك الذين يشكون أو  ةً يتها، خاصّ ا لأهمّ وأكثرهم إدراكً  ،8فالسجناء هم أحوجُ النّاس إلى "العدالة كإنصاف"
ته دون أن تبلغ درجة لأنّها، وفي أحسن أحوالها، تطبّق القانون في حرفيّ  ن أنفسهم ضحاياهانقصها ويرو  

فالإنصاف ما بقي  .بحسب وضعيّة المتّهم وظروفه للعدالة القانونيّة تلطيفٍ و  الإنصاف بما فيه من تأويلٍ 
 ةيّ قانون عدالةف ،ناالسائد في محاكمأمّا بحالة.  لةً درس القضايا حاي ،القانونإجابات  من العدالة خارج

الرّوبة "كذلك عبر و  ،المرافعات والكلمات الصّعبةو  هامعبر لوائح الاتّ القضاة والمحامين من  ةمترجم
 الة الحرفيّة مدخلًا وقد تكون هذه العد الرّهبة في نفوس المتّهمين. انثير ت ينتاللّ  "الحمراءالرّوبة "و "السوداء

 ا بأنسنة القانون.غير معنيّة كثيرً  ما دامتف للحي
"فأر  أو "مجرم خطر"، أو نّه "خرّيج سجون"،إ، الذي نقول عنه Stigmatiséالسّجين الموصوم     

 وبشكلٍ ، ولكنّه مقدّسة، إلاهيّة، قيمة كبرى،و  ولى،الأفضيلة فهي ال ا للعدالة،يُنتج تمثّلا إشكالي   ،1س"حب  
 تهاله بمناور  تيحويبحث عن المسالك التي تيقايضها ويستفيد من "أخطائها"، و  ايعرّفها بضدّه مفارق،
الشّمس  عنه وحُجبت بعد أن صار جسده محلّ عقاببالصّمت يعبّر عنها ا وأحيانً  .ا من العقابهروبً 

ن نطق بها، كان نطقه نفيً  .بوابوصدت دون حرّيته الأوأُ  دالة ا لوجودها: "ليست هناك عدالة"، "لولا العوا 
دون المال  " ا"،"، " العدالة طلبت منّي كثيرً لما كنت في السّجن " العدالة في السماء"، " العدالةُ مالٌ ورجالٌ 

                                                 
الحكم لها أو عليها قبل أن تحقّق الأهداف التي اندلعت من أجلها، ومنها في  نضع الثورة بين معقوفين لقناعتنا بأنّ الثورة مسار طويل لا يمكن  1

 الحالة التونسيّة، الحرّيّة والكرامة والحقّ في التشغيل والعيش الكريم وتطوير مقوّمات الدولة العصريّة.  
نس الذي جرت إزالته منذ ما يزيد على أربع سنوات، كلم من تونس العاصمة، ويعوّض سجن تو  27المرناقية يقع على بعد نحو في السجن المدنيّ  7

وكادت أرضه تؤول بحسب ما تداوله الشارع التونسي إلى ليلى بن علي زوجة رئيس تونس الأسبق الذي فرّ تحت ضغط ثورةٍ شعبية أطاحت به 
دها الأمنيّة والإصلاحية. وتعتمد الهندسة السجنية وبحزبه الحاكم. ويحتوي سجن المرناقية نظرًا لجدّته على هندسة عقابية متطوّرة في مختلف أبعا

فراديتها ضمن وحدات إقامة تسمّى المجمّعات التي تنقسم بدورها إلى أجنحة. يُجاور هذا السّجن مبنى   على استقلالية الخدمات المقدمة للمساجين وا 
 قديم كان قصرًا للباي حوّله بعد ذلك إلى حبس.

من  1الوحيد الذي يأوي العنصر النسائي فقط. وهو في الوقت نفسه سجن إيقاف وسجن تنفيذ حسبما جاء في الفصل  السّجن المدني بمنّوبة يعدّ   4
 القانون المنظّم للسجون إذ يأوي السجينات الموقوفات تحفّظي ا وكذلك السّجينات المحكومات بعقوبة سالبة للحرّيّة وبعقوبة أشدّ.

(.2779، ترجمة حيدر حاج إسماعيل )بيروت: المنظمة العربية للترجمة، مرجعي كلاسيكيالعدالة كإنصاف كتاب دجون روولز،   6  
 تعني فأر سجون، وهي شكل من أشكال الوصمة لمن مكث في السّجن طويلًا.  "فار حبس": استعارة دارجة في اللّهجة التونسية 1
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ا، "ليس للعدالة إحساسٌ"، "العدالة اعتبرت الإنسان لا وجود لعدالة إطلاقً " ،"والرّجال تصبح العدالة ظلمًا
الحاجة إليها، فيعرّفها السّجين بضدّها، ليراها في  ا". هكذا يعبّر عنها من هم في أشدّ ا خطرً مجرمً 

 الألم باسمبه  عُ وقِ إنّها تُ  ."ظروف العدالة" يوعدم الإنصاف ما دامت لا تراعفي الظّلم اللّاعدالة، 
هذا الوصم يصنع  .6ا من الحياة ، وأحيانً لانعدام الأهليّة تقصيه من المدينةفدون حسٍّ  قانونالاستردادها 
عكسيّة، رافضة للعدالة، ناقمة عليها، وترتدّ النقمة أحيانا على صاحبها فيعود  تج ردود فعلٍ المجرم وين

 شتّى. ا بطرقٍ ا وتشويهً ا ووشمً على جسده جرحً 
 العلاقةفي  ambivalenceقائمة على تساوي الحدّين  مفارقةٍ ب تعلّقُ تي تال بحثهذه هي إشكالية هذا ال   
 ىوحتّ  لمقايضةللمناورة واعرضة  هنفسلا غنى عنها ولكنّها في الوقت  دانة،فهي منشودة ومُ  ،العدالةب
، فينازعها يطمئنّ إلى العدالةلا  9السّجين الموقوف :ن ذلك الظّلمو دف ،لنفي ما لم يربح المتّهم الدعوىا

 دونها.من ، أو يعيش عليها ولكنّه لا يستطيع الصّبر ا،ا انفعالي  نزاعً 
تنظر إليها من الأعلى دون أن  في حدود معرفة الباحث، مقارباتٌ  على الأقلّ ما كُتب عن العدالة،     

ها، وتعطي شرعية التعاقد على مبادئها. بشأن، أي إلى تربتها الخصبة التي تبرّر الجدل الأرضتعود إلى 
. هؤلاء اأو ظلمً  مغلق، عدلًا  وتربة العدالة هم المحرومون منها الذين فقدوا حرّيتهم بالزجّ بهم في فضاءٍ 

، هم آخر من يتكلّم عنها، بل يُتكلّم عنهم ومن ةمفارق صورةٍ شين، وبون بالعدالة، مثل الفقراء والمهمّ المعنيّ 
أنّهم أحوج النّاس إليها وأعرفهم بها. ولو زرنا معارفهم العملية لها في معيشهم  على الرغم منخلالهم، 

، لأنّها ترتبط بِبُنى الواقع لما قد تراه النخبة عدالةً  مختلفة ومعاشهم لوجدنا عدالتهم تقوم على تصوّراتٍ 
لا تستطيع أن ترى بعدها  ة للعدالةالأولى. فالنظرة الفوقيّ  منومعطياته المتغيّرة. وهذه معضلة أخرى ناتجة 

المتغيّر، والمتعدّد بحسب السّياقات والطبقات والثقافات. وهذا ما يمتدّ إليه الطموح في هذا البحث الذي 
كيف  :سوسيولوجية تراود تمثّلات المساجين لها داخل الفضاء السّجني سعى إلى مقاربة العدالة مقاربةً ي

 ؟ وما الفراغات التي تركتها العدالة فتفسح المجال لمناورتهايتمثّل السجناء مفهوم العدالة؟ 
ء لا تقف فحسب عند معايير العدل في تمثّلات السجنا ات الممكنة في هذه الدراسة أنّ ومن الفرضيّ    

 ا، ما دامت تقُحم مراعاة الظروف والسياقاتا وتطلّبً تعقيدً  ة، بل تبدو أكثرَ المساواة أمام القوانين المدنيّ 
ة مية الاجتماعيّ لّ زلنا في السّ نفكلّما  ؛عدلًا  دّ ضمن شروط ما يمكن أن يُع وقيمة الرّحمة وحتّى الإحساس

لنّزاع التي ا بحالات االتصاقً  رب إلى معطيات الواقع الاجتماعي وأشدّ ا وأقتجريدً  معايير العدالة أقلّ  تكون
، ثمّ إنّها عدالة تبدو متدرّجة في مدى عدالتها بحسب الفئات وما فيه من معاناةيفرزها الفعل اليومي 
 والطّبقات الاجتماعيّة.

                                                 
 كما في حالة الإعدام.  6
لأنّ السّجن الذي اُ جريت حوله هذه الدّراسة يعدّ سجن إيقاف. ثمّ إنّ السّجين الذي استكمل مختلف  أقول السّجين الموقوف على وجه التحديد  9

 مراحل التّقاضي تنتهي معركته مع العدالة لتستقرّ نفسه ويلتفت إلى محيطه السّجني يبحث فيه عن موقع وحياة بعد أن رضي بالأمر الواقع.
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ة قليلة في الأعمال الكلاسيكيّ  نافي سوسيولوجيا العدالة، وهذه زاوية نظر بدت ل بحثٍ ب يتعلّق الأمر، إذن، 
ة التي لا ة السياسيّ ة والنظريّ هذا المفهوم. والغالب عليها مقاربات سادت فيها الفلسفة الأخلاقيّ ب اهتمّتالتي 

ة أو السياسيّة. العدالة مفهوم الحجّة الفلسفيّ  يةإلّا على سبيل المساندة وتقو  بمتغيّراته تطلّ على الاجتماعي
ا. فهواجس عالم الاجتماع تتعلّق أكثر بالمنطق الاجتماعي يُصاغ فلسفي   مثلماا وأنتروبولوجي   ايُبنَى اجتماعي  

 -ة ا عن "الينبغيات" الدينيّ وتنضيدٍ بعيدً  واختلافٍ  للعدالة وما قد يحصل في النظرة إليها من تناقضٍ 
 ة.ياسيّ ة والسة والفلسفيّ الأخلاقيّ 

 

 ةالمقاربة النظريّ  .3
 

 Harold Garfinkel   غرفينكل هارولد لوجية  كما صاغهاو بحث من المقاربة الإتنوميتديستفيد هذا ال   
حلّل فيه ما قام بتسجيله خِفيةً من مداولات كَتَبة المحاكم. فتبيّن له بعد تحليل التسجيلات أنّ  أثناء عملٍ 

اية: كيف تأتيهم الخبرة مخصوص. وكان سؤال البد قضائيّ  ة بلا تكوينٍ قضائيّ  كفاءةً  ظهرونهؤلاء الكتبة يُ 
مختصّ دون  قضائيّ  من أين لهم هذه القدرة القضائية على بلوغ حكمٍ و  ؟في القضاء دون أن يكونوا خبراءَ 

ويكشفون عن  له أحكامه على الأشياء، ويستعملون إجراءاتٍ  أيّ معرفة تقنية به؟ إنّهم يعيشون في مجتمعٍ 
يقول غارفينكل: "إنّني إزاء هيئة تصوغ منهجيتها...هكذا  هم.منطق ينبع من الحسّ المشترك لإنجاز مهامّ 

متودولوجيا. وتعني "إتنو"، ببساطة، ما يمكن أن يتمتّع به فرد ما من معرفة عملية تنشأ و كانت كلمة إتن
ولا يتعلّق الأمر فيها بعرض على العرض، كما ينقدها بيير  .77من الحسّ المشترك. هذا كلّ ما في الأمر"

الباحث على عرض المبحوث )السجين في بحثنا هذا(، بل تحاول بلوغ المعرفة التي  بورديو؛ عرض
ويندرج هذا التوجّه  .77كمهمينتجها الفاعلون حول عالمهم، فتمسك بالقواعد التي تنتج عنهم وتوجّه حُ 

تقليد لا  ركية التي تدرس عالم الحسّ المشترك بما هو عالم إشكاليّ، وهويضمن أحد التقاليد المعرفية الأم
المعنى ممّا على بلوغ  وما فيها من حرصٍ  شوتزألفريد و  هوسرلمع  ةً ا عن الفينومينولوجيا خاصّ يبتعد كثيرً 

 قد يبدو عديم المعنى، فتتوسّله من التجلّي الظاهر.
إلى  " بلغة غارفينكل، بل له تصوّراته وتأويلاته للعالم، بيد أنّني أميلاثقافي   اا ليس "غبي  السجين أيضً  

ة أو "التفكير متدولوجيا بالمعرفة العمليّ يه صاحب الإتنو ا يسمّ ا عمّ مفهوم التمثّل الاجتماعي عوضً 
عندي، إلى جملة الصور والأفكار والقيم والقواعد التي يحملها  ". ويحيل التمثّل،السوسيولوجي التطبيقي

 الفاعل عن حياته وما فيها من معيش. 

                                                 
10 GARFINKEL, Harold, « Proceedings of the Purdue Symposium on Ethnomethodology », Institute Monograph 
series, n° 1, Institute for the Study of Social Change: Purdue University, 1968.    
11 COULON, Alain, Ethnométhodologie et éducation, Paris, P.U.F, 1993, p. 17. 
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 ةالتقنية المنهجيّ  .3
 

: "بؤس العالم" جماعيّ  ند البحث إلى تقنية المقابلة المعمّقة التي اقترحها بيير بورديو في مؤلّفٍ ويست   
ة مع اجتماعيّ  ا. والمقابلة المعمّقة تسعى إلى إقامة علاقةٍ وعشرين باحثً  ةٍ عليه بمساعدة ثلاث الذي أشرفَ 

ا ما تؤثّر في الإجابة وتوجّهها لبً صعبة، غا ا عليه بلغةٍ ا رمزي  من أن تمارس عنفً  ذر، وتَح  72المبحوث
ا، التوجّه إلى ا رمزي  صوب الفكرة التي قد ينتظرها الباحث. ومن أخطاء المقابلة، والتي قد تنُتِجُ عنفً 

 ما هي معقلنة في صيغتها، فنسأله عن معنى العدالة والعدل والإنصاف، كأن نقول مثلًا  السجين بأسئلةٍ 
؟ لذلك راهنتُ على صنعة عالم الاجتماع العدالة؟ أو ما الذي تراه أنت عدلًا ات العدالة؟ أو رتّب لي أولويّ 

، حتّى تتطوّر السجنيّ  الفضاءالسوسيولوجية التي تستكشف وتراقب على عين المكان، ومن داخل  نهوعي
ن لغة خل. وهكذا بدأتُ بمقابلاتٍ أولى استكشافية ومتنوّعة في متغيّراتها حتّى أقتربَ ماالمقابلة من الدّ 

المقابلة. ساعدت على تطوير أسئلة  عندي محاملَ  ة مثّلت  أيقونيّ  السّجن والسّجين وما فيها من كلماتٍ 
. د حتىّ دخوله السّجنهاجتماعي يتحدّث فيه السّجين عن نفسه منذ أن كان في الم المقابلة بمدخلٍ  وتبدأ

عن السّجين تقوم على التبادل، فيتحدّث ة اجتماعيّ  تحوّل إلى علاقةٍ يو  حوارتأنسن اليوضمن هذا المدخل 
لها ومراحل التقاضي ة بتفاصية. ومنها نتحوّل إلى القضيّ روفه الاقتصاديّ أسرته ومحيطه الاجتماعي وظ

ا يتمثّل العدالة ويحكم لها أو عليها، ليتحوّل في الأخير إلى حياته تلقائي  7، حينها يجد نفسه التي مرّ بها
 في الغالب من وجهة نظره. غير منصفٍ  ها حكمٌ بَ كان سبَ  معاناةٍ  داخل السّجن وما فيها من

للسجين ليقولَ، وليتكلّمَ، وليحكُم على العدل الذي  ثمّ لماذا المقابلة المعمّقة؟ لأنّي أريد أن أعطي فرصةً 
 تعاليالخالية من التجريد ومن الكم عليه، وليخرّج ما عنده عن العدالة، لها أو عليها، بلغته الخاصّة، حَ 
  

 ةالدراسة الميدانيّ  .4
 

وامتدّت من بداية  .)منّوبة( والثاني للنّساء ة()المرناقيّ  واحد للرّجال :داخل سجنينتُجرى هذه الدراسة    
 في ظروفٍ ، و هانفس سبتمبر من السّنة / أيلولإلى بداية  وألفين ةاثنتي عشر  من سنة يونيو / حزيرانشهر 

تحت  ضعوُ  مكتبٌ  لي في كلّ سجنو ة السّجين للعدالة عبر المقابلة، ؤيما، على بناء ر  ساعد، إلى حدٍّ ت
بحرّيّة  عاين الدّاخلأستطيع أن أفلا  ه،كانت مقيّدة داخل حركتي . غير أنّ مدّة الدراسة طوال تصرّفي

                                                 
12 BOURDIEU, Pierre (sous la direction de), « comprendre », in La misère du monde, Paris, Seuil, 1993, p. 
1391. 
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 مورفولوجية السّجن من واحدة أمكن لي فيها أن ألاحظ لّا مرّةً ، إالسّجني فضاءلاحظ كلّ ما يحدث في اللأ
ا، حتّى تصبح الحالات ومعطياتها، المقابلات، نظري   وتمتدّ  .، وأن ألتقي بالسّجناء في أجنحتهمالداخل

تشبّع النّسق الاكتفاء بها لمّا  جرىمقابلة  وأربعين است  قد بلغ عددها و متشابهة، تكرّر بعضها البعض. 
 أجريتها بحسب الحاجة مع قضاةٍ  ةمحدود تنضاف إليها مقابلاتٌ  .71مبحوثيها وصارت متماثلة في إجابات
من  ا للتحقّق من بعض المعطيات القانونيّة والفنيّة، وممّا بدا غير متوقّعٍ كان اللّجوء إليهم ضروري  

  هم.ات المساجين حين محاورتِ ظهرت في سرديّ  معلوماتٍ 
 عنمن الفقراء وقد يكون من المجدي، على سبيل المقارنة، قراءة ما يدور بخلد من هم خارج السّجن   

ي الأحذية، هؤلاء الذين شاءت ظروفهم أن يلتقطوا معاشهم من قارعة الطريق، ويسألوا العدالة، كماسحِ 
جهت النيّة إلى ذلك في البداية، غير أنّ ما هم مُنحنية إلى الأرض. ولقد اتّ رزقهم من أقدام غيرهم ورؤوسُ 
ناثً ورً ة مع المساجين، ذكبحثيّ  توفّر لنا، صُدفةً، من فرصةٍ  إلى  ا، وحديثي العهد بالسجن )إضافةً ا وا 

ما داموا  ا لمن هم خارج الفضاء السجنيّ ا بالحاجة المنهجية ومعوّضً قدمائه( ومن داخله، بدا لي موفيً 
سجناء الرأي الذين  دون العامّ  "مستجدّين" بلغة أهله. ويتعلّق الأمر في دراستنا الميدانيّة بسجناء الحقّ 

ا بحرّيتهم، تعلّقً  أكثرَ  ونمنه كيف يكون كثافة" يتعّلمون" قد يكون السّجنوعند هؤلاء «. الثورة»حرّرتهم 
ثارةً  اأكثر تعقيدً  معهم فيبدو الأمر ،سجناء الحقّ العام . أمّاوحرّيّة غيرهم  .وا 

لات محاولة الإمساك بتمثّ  ومتغيّرات، فسيكون من الضروريّ  ا كانت السوسيولوجيا علاقاتٍ ولمّ     
وسجين  77وموقوف وعائد و"موزّر" ئ؛ مبتدنه عدالةً لما يرو   العامّ  الحقّ  مختلفة من مساجين افٍ أصن

ممكن بين الحرمان والعدالة فسيمتدّ الاهتمام بما هو  وبما أنّ الأمر يتعلّق بربطٍ  .74بالصّدفة و"ببّوشة"
 .بين المذكّر والمؤنّث ةممكن قٍ و ا عن فر عدل في عيون النساء السجينات بحثً 

حسب بمن ثلاث أو أربع مرّات  ، بل قد تمتدّ الواحدة منها أكثرَ اءجنالسّ بعض مع واحدة  مقابلةٍ بولا نكتفي 
وما مرّ به من  السّجين وقدرته على الإفصاح عن نفسه ووصف ما حوله وما شاهده من حالاتٍ وضعيّة 
 عقدين من الزّمن على سبيل المثال.  طوال تجاربَ 

 
 عدالة القوّة

                                                 
أو لآخر كاضطرارنا  ينبغي الإشارة إلى أنّ عدد المقابلات فاق هذا العدد إذا ما احتسبنا المقابلات الاستكشافيّة، وتلك التّي لم تنجح لسببٍ   71
ين وهو يروي قصّته مع العدالة ويتذّكر ملابسات المشكلة التي وقع فيها. وثمّة أخرى عدل عنها السّجين يقاف مقابلة من شدّة انفعال سّجلإا أحيانً 

ا بعدها. وعند مصارحته بأنّه، وبهذه المقابلة، إنّما هو يساعد الباحث على إنجاز بحثه، يعدل عنها ا مباشرً لخيبة رجائه فينا، إذ كان يتوقّع منا خيرً 
في  ما لفقرٍ  تجرى فيها المقابلات. وثمّة من ساوره أمل بإمكانيّة إخراجي إيّاه من السّجن. ومن المقابلات ما لا تضفي إلى فكرةٍ ويغادر القاعة التي 

ا كلّ مرّة في إقناع السجين بأنّني لست سوى باحث في علم الاجتماع يرغب في لغة السّجين وعجزه عن التعبير عن ذاته. هكذا كان الجهد شاق  
فإنّ انتظاراته منّا كانت  ،الإصرار على توضيح السّياق حتّى نتجنّب المغالطة في الإجابةمن رغم على التمثّلات السّجين للعدالة. و  عن كتابٍ إنجاز 
 له بمثلها.  له علينا، ومصدر الصّعوبة استثنائيّة الحالة البحثيّة التي لا عهدَ  ا تفوق ما لا قدرةَ غالبً 
 .طويل من قبيل مدى الحياة مثلًا  وزّر السجين الذي عوقب بحكمٍ بلغة السّجن يعني الم  77
 .ةأو ستّ  أشهر ةبثلاث سجنيّة قصيرة على غرار حكمٍ  تسمّى ببّوشة، بلغة السّجن، المرأة التي تقضي عقوبةً   74
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ودون ذلك الجور: "نريد الحرّيّة لمّا تعوزنا القوّة، وحين  ،هكذا رآها نيتشه .لعدالة مساواة في القوّةا   

حسب بو  .78"المساواة في القوّة معنى ، علىامطلبً  العدالةتصبح عنها عجز ن وعندماالتفّوّق،  ومنملكها نر 
إفساد ته بهمتّ ا وّة لمجابهة المحكمة التيلو توفّرت لديه عناصر الق مَ هذه النظرة، ما كان لسقراط أن يُعدَ 

إخلاء طلب  نع وّهمُ سُ عن نفسه،  دفاعهأضاعه، كما بيّن في دخال آلهة جديدة إلى المدينة. لقد وا   نالشّبا
ا: أجدر من أن يكون المرء حر   لا شيءَ ف .ويأباها ، متوسّلة، ترضاها محكمة أثيناصاغرة بعباراتٍ  سبيله
أن ، بل الأصعب اعسرً ذليلة...ولكن ليس هذا الأكثر  من أجل حياةٍ  اأستجدي عفوً  الموت على أن لُ "أفضِّ 
حيّز التنّفيذ... إنّي أرحل  حكمها الجائر داهم، سرعان ما يدخل خطرٍ من ماكرة،  ت من خطر محاكمةٍ تفُلِ 

هم الحقيقة ينَ دِ أن تُ بعد )خصومه من الحكّام( عليّ بالموت، ويرحلون، هم،  اا في نظركم، محكومً الآن مذنبً 
حين يُداهن العواطف على  الخطاب الإغرائي مَ ه  هكذا يكشف سقراط بلا هوادة وَ  .71بعدم النّزاهة والجور

 إزاء مضلِّلًا ودون ذلك يصبح هو الآخر  مبادئه حدّ الموت،لذاته و لا حساب الحقيقة، ويظلّ بذلك وفِي  
زاء أهل المدينة.  وهل كان ة ويدعو إلى محكمة الحقيقة والعدل. فيطعن في المحكمة الشّعبيّ نفسه، وا 

إلى قبح منظره، كما يقول عنه  يكن ينحدر من "الدّهماء"، إضافةً لسقراط أن يلقى ذلك المصير لو لم 
   .76عندهم هجانةٍ  للرّفض عند الإغريق، إذ القبح علامةُ  ذاك في حدّ ذاته معيارٌ فنيتشه. 

جلّ المساجين الذين لافتة، في تمثّلات  كذا كانت، وبصورةٍ ه .الجورمن  مع الضّعف ضربٌ العدالة    
عناصر القوّة، ومنها المال والرّجال ومختلف مظاهر السّلطة، ودونها  تتوفّر  ، لا تتوفّر إلّا متىهمحاورتُ 

من اليأس ومن المغالاة  ، وفي لحظةٍ نّهإ حتّى السّجن يوضع فيه الفرد، ويُنسى حتّى من أقرب النّاس إليه.
 غيروبما أنّها عدالة  .للقانون أنّها، في الأصل تطبيقٌ  من رغمعلى اللط السّجين بينها وبين القوّة، يخ

إنّه ينظر حوله فلا يرى إلّا الفقراء والمقصين عادلة، فعليه مناورتها والتوسّل بشتّى ضروب التّحايل عليها. 
كوثه بينهم، بل يغادره ب الجاه، فلا يطول مُ ، صاحوالمهمّشين يقاسمونه ظلمة السّجن وضيقه. أمّا الغنّي  

 شرطيّ بإشارة من و إدانته الواضحة، من رغم على الوقد لا يدخله بالمرّة،  .فور وصوله أو بعد ذلك بقليل
م بالتناصف بين متقاسَ  ظلمٌ  ا بالعدالةنلكأنّ  هاتفيّة غامضة. ، أو بمكالمةٍ فاق عليه خفيةً الاتّ  جرىبما  عدُ يَ 

بهذه  .79راكها إلّا الذّباب الكبير، أمّا صغير الحجم فيعلق بها"عنكبوت لا ينجو من شِ  : "بيتالفقراء
 الاستعارة الشّهيرة وضع بلزاك العدالة الفرنسيّة في الميزان حين دافع بأسلوبه الأدبي المبدع عن شخصٍ 

 .27بقتل زوجته وعشيقها الخادم كم عليه بالإعدام جرّاء تهمةٍ حُ  من العامّة
                                                 

16 NIETWSCH, Friedrich, La volonté de puissance, Tome 2, Paris, Gallimard, 1995, pp. 158 – 159. 
17 PLATON, Apologie de Socrate, 38d-39b, trad. L. Robin, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », Ed. Gallimard, 
1950, pp. 178-179 
18 NIETZSCH, Friedrich, Crépuscule des idoles, Paris, Gallimard, 2004, p. 20  
19  DE BALZAC, Honoré, La maison Nucingen, 1989,( édition de référence : Alexandre Houssiaux, 1855 ) 
20 BALZAC,  « Lettre sur le procès de Peytel », in œuvres complète, Paris, Calmann-Lévy, 1879 
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ة ة، إلى عدالة القوّة، كما هو شأن جلّ الأنظمة العربيّ وّل قوّة العدالة، في المجتمعات الاستبداديّ تتح    
لم قوّة بلا عدالة، ولأنّها  ة عنفها غير شرعيّ لأنّهاة "الثورة". فالدولة الاستبداديّ التي لم تعرف بعدُ ديناميّ 

العدالة والقوّة  نا يأتي الطغيان ويتنامى الظّلم.ومن ه تجعل من العدالة قوّة أساسها القانون والمؤسّسات.
العدالة بلا قوّة عاجزة، والقوّة بلا عدالة طغيان. العدالة دون القوّة نفي معضلة يجيب عنها بلاز باسكال: "

هو عدل قوّة وممّا هو لها... والقوّة دون العدالة متّهمة. لذلك يفترض المصالحة بينهما، بأن نجعل ممّا 
كن تإن لم  ،مختلفة ، إذ ينتميان إلى حقولٍ بين المفهومين ربةً غُ  ا لباسكال، يرى ألانوخلافً  .27"قوّة عدلا
أمّا  الطبيعة. قسوةلخروف، أو الاحتجاج على لالذئب  ظلمة. وسيكون من السّذاجة الحديث عن متضادّ 

  .22عينه فذاك هو الجور ،الخطاب الذي ينزع إلى تبرير قانون الأقوى
، واستبداد بعضهم بالبعض وازن في مستويات المعيشة بين النّاسمؤسّسة ناجمة عن فقدان التالسّجن    

 فينفلتون بأشكالٍ  ،أمّا الأغنياء أعتى أنواع السّجن. ، في حدّ ذاته،والفقر سجنون،الآخر. وحدهم الفقراء يُ 
هكذا  على الفقراء والمقصين.ا ن حكرً ة لما كان السّجالعدالة الاجتماعيّ مختلفة من العقوبة. ولو توفّرت 

. ولعلّهم في هذه ي، ولكنّهم يخسرون دعاويهم أمام القاضإلى جانبهم عن محنتهم: العدلتحدّث المساجين 
. مللضعفاء أمثاله من الأمن النفسي، تصبح فيه العدالة قاهرةً  انوعً  ينشدون ، الإشكاليّة،النظرة النزاعيّة

تراهم يدينون عدالة ف، ستراتيجيا دفاعيّةإبما هي  م البراءةجن دون وه  إنّهم لا يستطيعون العيش داخل السّ 
ن ظهر هم، فنادرً أمّا فعلُ لا تحكم على الفعل بقدر ما تحكم على الفاعل.  ا ما يظهر في معرض حديثهم، وا 

 ."فمات خشبةٍ ه حين سقط بمتوفّر: "لم تكن عندي نيّة قتله"، "لقد ارتطم رأسُ  القصديّة فيه غيرُ  فشرطُ 
ترك  ،الذين أجمعوا على علاقة العدالة بالقوّة المساجين - الفقراء واحد من أولئك" هو لطفي الجبالي"   

في مستوى  وأكبرهم معوقٌ  ،لم تتجاوز السنتين من عمرها هم بنتٌ أصغرُ  :سنة أربعة أطفال ةَ عشر  منذ أربعَ 
لها لمّا ارتطمت في الشّارع بخبر والدها، تعرّضت  تعاني مرضا جرّاء صدمةٍ  ماي تليهتالقدمين، والبنت ال
نا، ولكنّه جاوز الوقت الذي يعيشه هه من شدّة تشابه ا عليه بالإعدام. لطفي نسي عمرَ حينها كان محكومً 

أنّ والده تعرّض إلى الضّرب بيفيد  جاءه خبرٌ من الأيّام  . في يومٍ على ما يبدو الخمسين من عمره بسنوات
ة وبيده بندقيّ هذا رمضان  عاد حادّ  مضان، فاتّجه إليه ليستفسر الأمر، وبعد نقاشٍ يُدعى ر  فلّاحٍ على يدي 

قويّة  فما كان من لطفي إلّا أن دفعه دفعةً  ".منكم المكانِ  كم وتطهيرَ : "إنّي أريد نسفَ صوّبها نحوه قائلًا 
ضع قدمه بشدّة على فو  ،على نفسه منه أدّت إلى نزيف، ومع ذلك لم يطمئنّ  ها على حائطٍ ارتطم رأسه إثرَ 

حتّى  عليه هناك ينزف ثلاثة أيّام دون أن يتفطّن إليه أحدٌ  اللّحاق به. ظلّ المجنيّ  صدره حتّى لا يعاودَ 
 من الإيقاف . وبعد سنةٍ الوطني من الجرائد أنّني قاتل، فسلّمت نفسي إلى الحرس قضى. بعدها علمتُ 
دينار، غير أنّ التعقيب حذف العقوبة  آلافِ  ا خمسةُ ة قدرهماليّ  بالإعدام مع غرامةٍ  صدر في شأني حكمٌ 

،  كأنّ الأمر لا يتعلّق ه القاضي ببرودٍ ا نطقَ الإعدام رهيبً  . كان خبرُ "لحياتي ة وأصرّ على وضع حدٍّ الماليّ 
                                                 

21 PASCAL, BLAISE, Pensées, « Bibliothèque de la Pléiade », éd. Gallimard, 1954, p. 1160 
22 ALAIN, Eléments de philosophie, coll. « Idées », Ed. Gallimard, 1941, pp. 312-313 
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لا أنّها و  ،الغنيّ  إلى جانبيصرّ على أنّ العدالة  لطفي هذه الجريمة فإنّ  على الرغم منمثله. و  بآدميٍّ 
كاملة دون أن تفكّر في  لقد أعدمت العدالة بهذا الحكم أسرةً : "ق إلّا بالنفوذ، القويّ فيها يأكل الضعيفتتحقّ 

من أمري، فهل تقتلني العدالة؟ على العدالة حتّى تكون  في غفلةٍ أنا قتلت "روحا"  :. يقول لطفي"الإنصاف
وهذا  .ه الأسريّة، ومنها حالتُ القاتل ظروفوالتي قد تجيب عنها  تبحث عن دوافع القتل البعيدةأن عادلة 

ة، يتجاوز معنى الإنصاف الذي يلحّ عليه جلّ المساجين. والمنصف ملطّف من ملطّفات العدالة القانونيّ 
 .21في تفاصيل الحالات النوعيّة وخصوصياتها ليغوصَ  الملفوظ العامّ 

 مرِّ جَ يُ  ا حتّى داخل السّجن،قً شابٌّ مثير في هدوئه وصبره وحرصه على أن يخلق أف "مراد حمايدي"   
من العقوبة  بعد ذلك الحط   جريَ لي ،الإعدامب حكمٍ إلى الذي جرّه  والفقر المدقع  التفكّك الأسريّ  كمثل غيره

. كان مراد يعمل بنّاءً في بيت سنة ةَ عشر  قضى منها إلى حدّ الآن خمسَ  ،تصبح مدى الحياةفة البدنيّ 
في تونس، فاستعان بابن خالته ليشاركه مهنته، ولكنّ هذا الأخير أرادها  المناطق الغنيّة في إحدىرسّام 

 .أنّ مراد كان صاحب الفضل عليه فيهامن رغم على الإقصائه منها،  على لنفسه دونه، وسرعان ما عمل
ن ممّ  ا بمؤامرةٍ كثيرا، وسرعان ما وجد نفسه مطرودً  بهيحبّه ويثق  كان الذيهمه بسرقة محلّ مشغّله فاتّ 

. ولمّا على رأسه بمطرقةٍ واحدة  فعله به ابن خالته فيضربه ضربةً ما إلى  اسريعً  "مراد"أحسن إليه. يتفطّن 
سارع بغسل دمه ثمّ وضعه في برميل وحرقه. ولم يكن  الشّديد، من الغضب انتبه إلى ما فعل في لحظةٍ 

الإضمار والتّرصّد. ظلّ مراد بعد  يعرف أنه لا يزال على قيد الحياة، فكانت التّهمة القتل العمد مع سبق
. وما كان له، في رأيه، أن ينال هذا الجزاء القاسي سنوات ذلك ينتظر حكم الإعدام وهو سجين مدّة تسعِ 

من فرقة مقاومة الإجرام أشار عليه بأن يدّعي أنّه لم يحرقه في التوّ بل ظلّ  لو لم يتبّع نصيحة عونٍ 
ن و وثلاث . مراد عمره الآن ستٌّ ة أيّام. وكان هذا سبب تثبيت الحكم ضدّهينتظر عودته إلى الحياة مدّة ثلاث

بعد أن  ،27شديدة الفقر، تقطن جبل الدولة والعشرين، تربّى في أسرةٍ  ةيدافي الح وسنة، دخل السّجن وه
ن منه كلّ ق  ذُ  نساءٍ  على الخمر والنّساء. تزوّج والده ثلاثَ  من ثروةٍ  بدّد ما لديهولكنّه  .اكان والده ميسورً 

الأولى أبعدها عن أهلها أربعة عقود الزوجة وأنجب منهنّ الكثير من الأطفال:  .أصناف القهر والعذاب
 فقدتو ، ا هي الأخرىفقد أنجبت بنتً  ، فضّة،ا الزوجة الثانيةسمها الزّهراء. أمّ اا من الزّمن، أنجبت له بنتً 

في الجبل فماتت. والثالثة كانت أمّ مراد أنجبت ولدين  وسقط عليها كهفٌ  ،اقهرً  يّةعقلها المداركَ  هاعدَ بَ 
 حتّى فرّت تزال طفلةً  ها وهي لافيا إلى البيوت لتعمل رً سق كان يحملها والدها بنات، الكبرى منهنّ  وأربعَ 

وأنجبت  ه. تزوّجت أختهاالعشرين سنة دون أن يسأل عنها والد علىها ما يزيد فيأخرى مكثت  إلى مدينةٍ 

                                                 
ن كان في الوقت نفسه عادلاً   21 نّما ملطّف من ملطّفات هو ، ليس ما يعرّف أرسطو المنصف كالتّالي: "إنّ المنصف، وا  عادل بمقتضى القانون، وا 

ينطبق  وفي أنّ ثمّة حالات نوعيّة ليس بوسع المرء أن يصوغها في ملفوظ عامّ  مّ العدالة القانونيّة. والسّبب قائم في أنّ القانون هو على الدّوام أمر عا
  :اُنظر ،من أنواع العادل" عليها انطباقا يقينيا... وهكذا ندرك بوضوح ما هو المنصف وندرك أنّ المنصف هو العادل وندرك أنّه متفوّق على نوعٍ 

RICOEUR, Paul, Le juste, Op.cit., p. 5 
 سوى العيش فيه. من حلٍّ ساكنه دولة غير مأهول بالسّكان لم يجد جبل لل  27
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وأنّى له أن يعرفه وقد ولدته  . فقط ه مرادى خالَ لير  ،ة دخل على إثرها السّجن حين كبرقضيّ  ا افتعلولدً 
تُدعى جميلة لأنّها رفضت  ها للقد أطرد أختً  .القلب، يضيف مبحوثي كان قاسيَ ا عنه. هذا الوالد أمّه بعيدً 

 24ملت منهمعه وح هاأخذمرور  حرسِ  عونُ دت في الطريق حتّى اعترضها ، فشرّ في البيوت العمل خادمةً 
عنهما  مراد وتزوّجت مرّتين ممّن لا يعرف .اسمها دنيا، ماتت بعد ذلك من شدّة الإهمال فأنجبت طفلةً 

يين: "منذ ما يقارب  للفقراء والأمّ ة السّجن بعد طول إقامة فيه يراه مجعولًا اا بحيمراد الذي صار عارفً ا. شيئً 
من الفقراء  هم من في السّجن والده معلّم أو أستاذ. كلّ  بسجينٍ  واحدة مرّةً  سنة لم ألتقِ  ةَ الخمس عشر 

ليست  ، في نظر جلّ السّجناء،إنّها .ن"ة لا تحكم إلّا على هؤلاء المعدميما بالعدالوالمساكين والأيتام". فكأنّ 
. أمّا ه"و"الخوف من اللّ  عادلة، كالإنصاف والرّحمة والأخلاق في القانون، بل فيما يحمله القاضي من قيمٍ 

من لا يملك لنافعٌ لمن يملك وضارّ  ،28لفٌ لأنّه، في نظرهم، مك   يأتون على ذكره ماا فنادرً  ،القانون
 .21اشيئً 

يشعر فيها الطّفل  ، ينشأ من تجربةٍ نفسانيٌّ  بالظّلم مردّه عاملٌ  ل إحساسٍ لقد بيّن التحليل النّفسي أنّ أوّ 
كان الأمر مع الكثير من المساجين حين يردّون بليّتهم وما  كذلكعنه.  ته لأنّ أمّه تخلّتالصّغير بدونيّ 

لهذه  ولا راد   .همأسرُ  هتإلى ما استبطنوه من هيبتوس الظلّم واللّامساواة الذي شهد رٍ يعيشونه الآن من جو  
 جاهها: "العادل هو اللّه وحده".البليّة إلّا السّماء فيصيحون باتّ 

 

 علاقة المناورة ن والعدالة:يالسّج
  

بهم ضمن عالمهم السّجني، فلا يخضعون للوائحه  ةً ا خاصّ  مع غوفمان، قيمً قليلًا ناء، قد يستبطن السّج   
سقوط. من  يالسّجنالنّظام لأنّ كلّ ما يأتي من  بما فيه من قواعد، بقدر ما يخضعون لنظامهم الخاصّ 

وليس  نقصاء وتعذيب وحرماحاورتهم، إ ن. إنّه، في نظر جلّ مة السجناءبلغ   "احَ طَ " جن سقط،سُ 
يسألني  ؟عي المؤسّسة السّجنيّة. كيف تكون العدالة وراء هذا السّور السّميككما تدّ  ا،وتطويرً  اإصلاحً 

ا، إلّا النّدى الذي تحوّل إلى رطوبة تملأ عروقي". شيء ما يتكسّر في لم آخذ من السّجن شيئً أحدهم، "
ت فيهم، برودة بادية على حرارة البشر بردَ  .وتمثّلاتهم لهاعن العدالة  أصواتهم، وهم يحدّثونني بوجعٍ 

بالإعدام،  أولئك الذين حُكم عليهم ةً تها، خاصّ بتعدوا عن الحياة وصاروا على حافلقد ا. وجوههم الشّاحبة
الأرض منذ سنوات،  أر لم»يقول  فهذا فلّاحٌ  .مدى الحياةا سجنً  البدنيّة لتصبح الحطّ من العقوبة جرىثم 
فيه، رتابة موشّحة بالسّواد حتّى ضاعت  جديد لا ضوءَ  ، سكنٌ له لا نهارَ  فالسّجن ليلٌ . » هارائحتَ  أشم  ولم 

                                                 
 وهنا يختنق مراد بالعبارة ثمّ يُجهش بالبكاء.  24
 فة المرافعة وعجزهم عن تسديدها.يتحدّث السجناء بإطناب عن كل    28

27 ROUSSEAU, Jean Jacques, Du contrat social, Op.cit., p. 16 
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التفّاصيل وصارت تتشابه الحكايات. ومن قسوة ما يرون من حرمان، تنفجر أرواحهم، وهم يسردون عليّ 
ة بقيّ هل يُعقل أن يكون  :تتساءل مالواحد منه ون حدّ الضّعف، حتّى يجعلكقصّتهم، بالقيم والحنين، عاطفيّ 

يصف أحدهم سلسلة المفاتيح الغليظة، وأقفال الأبواب و  ؟احرقً  لابن خالته، ومنكّلا بجثتّه اتلًا بشر كهذا ق
 . فالسّجنى أنواع التعذيبا إلى شتّ إنّي أتعرّض يومي   «الموحشة بسوادها، ولحظات الفتح والغلق، فيقول:

التي تشبه الحائط في  ةأشدّها قسوة عندي، تلك الأبواب الحديديّ ، بل إنّ يّةبدنالعقوبة ال فير صلا ينح
يكاد يصمّ الآذان، ثمّ ذلك السرير الحديديّ، وبيوت  ها وما فيها من عنفٍ لحظة غلقِ  ةً سماكتها، خاصّ 

ع زمن يعذّبني هذا الفضاء الضيّق، والمغلق، مبالسّجين من شدّة قتامتها.  الرّاحة وما فيها من تنكيلٍ 
. هذا هو عذاب السّجن الذي أرادته عدالة جائرة، زمن ممتدّ في وثباته شدّة طوله ورتابتهقاتل من  تطاولم

لجسد  هنا غير ما تراه بعينك من ذبولٍ  سنة أعيش بلا وجه، فلا مرآةَ  ةَ منذ تسع عشر  محسور. فضاءٍ 
جن، مقابل بعض الخبز أو علبة مرآة في السوق السوداء لهذا السّ شاحب. كان بالإمكان أن أحصل على 

التي سجنتهم  مشكلة هؤلاء هي العدالة . »ا مثليى لا أرى غريبً حتّ  نفسيسجائر، ولكنّي لا أريد أن أواجه 
 هم.دون مراعاة ظروفِ 

معنى ب26 » ودلّال سوق«  كم عليهم بالإعدام،جلّ الذين حاورتهم ممّن حُ العدالة، من وجهة نظر    
، 29 »ا لأنّ كلامي لا يصل إليهت مظلومً هب إلى القاضي أشعر أنّي لسلمّا أذ« عرض وطلب: 

ونها، ناور عنها، لذلك فهم يهذه بعض آرائهم  ». الذي يعرف كيف يتحايل على القانونالمجرم هو  «
، أي ذاك الذي استوفى كلّ غير الذي "صفّى" الموقوف فالسّجين مختلفة. تصنيفاتٍ و  أشكالٍ حسب ولكن ب

: يناور الآخر في فترة الإيقاف تكون العلاقة بالعدالة علاقة جدل ونزاع، كلّ طرفٍ  ي.مراحل التقاض
ولمّا يصدر الحكم الابتدائي تصبح  .ة تطلب الأقصى ضدّه، وهو يطلب الأقصى لفائدتهالنيابة العموميّ 
لهم، إنّي  لَ زوجتي مريضة، أبنائي لا عائ  «هدوءً، فيتوسّل رحمتها وعدالتها الإنسانية:العلاقة أكثر 

، ويصبح النّقاش حول اتكون العلاقة بقضيته وبالعدالة أكثر وضوحً  » يصفّي« وعندما  ». عدم...مُ 
هكذا تكون علاقته بالعدالة، في  ؟م لا أتمتّع به بدوريفلان حصل على العفو، لِ »انتهاز فرص العفو: 

مختلفة: السّجين  زّمن، زمن العقوبة، فيُعاش بكيفياتٍ أمّا ال. وتوسّلًا  ا، نزاعً اوجذبً  ا، شد  اورد   اأخذً الغالب، 
فينفتح الزّمن على  الذي صفّى ةا. وتهدأ زوبعدهرً  رهُ صَ الموقوف يعيشه تحت محنة المحاكمة، فيرى قِ 

وحينها يلتفت السّجين ليكتشف محيطه الجديد الذي تعطّلت فيه عقارب السّاعة، فلا يقوى  .إيقاع السّجن
فله زمنيّة مختلفة لا  ،أمّا المحكوم عليه بالإعدام الأيّام بل يُحصي الشهور والسّنين.و  السّاعات على عدّ 

فيها إلّا ما تبقّى له من الزّمن الممكن، الكافي للتّصالح مع ما تبقّى له من الحياة القليلة، وقد أتت  ينظر
  السّجن. على عافيته رطوبةُ 

                                                 
 ظفرين جلّها من الدارجة التونسيّة وبالذّات من لغة المحاكم والسّجون والمساجين.ضعت بين الكلمات التي وُ    26
 التحقيقات الأوّليّة التي تُجرى في مراكز )مخافر( الشّرطة العدليّة تحدّد في الغالب حكم القاضي. يقصد السجين من هذه الفكرة أنّ   29
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إلى ملءِ كلّ  يهلد تنزع آفاق التحرّر من التأبيد في السّجن، جاإلى من ن، بالنّسبة وفي آخر مدّة العقوبة   
بالإعدام، دون تنفيذه، يعقّد أيّ مشروع لإعادة إدماج  ا. مع أنّ حكمً ، فتغزوه لهفة الترقّبحيّزه الذهني

 بعض الطاقات المتعلّقة بالحياة ومعانيها، إذ لا يمكن محو ألم الحكم عدمَت فيه فعلًا أُ السّجين. لقد 
ولعلّ  ومكان. ترميم ما انكسر من زمانٍ  ،بعد الإحساس بالهلاك ،ليس سهلًا و  بالموت إلى آخر آثارها.

ا بيوم، سنة، يومً  ةعشر  ومن المساجين من ظلّ ينتظر إعدامه مدّة ثلاثَ . همن تنفيذ الإحساس بالموت أشد  
 د.بّ ؤ ، إلى السّجن المتبقّى منه من بقايا حياة ومعه ما ،ليعود بعد ذلك

. يفوق وقائعها ها، وخياليتقاطع فيها الخيال بالواقعالتعقيد،  شديدةَ لك  عندما يرويها السجين ةقصّ تبدو 
مستقيم، لأنّه يعلم  إنسانٍ  وتسوّق عنه صورةَ  ،وتمنحه بعض الأمن النّفسي ئ من روعهتهدّ  حكايةً  كُ بِ ح  يُ 

. وقد ينسى أنّه ، مريحٌ علاجيّ  حكايته والكذب في مسبقة. ما يمكن أن يحمله عنه محاوره من أفكارٍ 
المساجين،  ةمن سرديات بقيّ ، وضمن هذه السيرة الذاتية المركّبة اختلقها من شدّة تكراره لها على عواهنها

، مفقودة وحلقاتٌ  غامضة مظلوم. وفي السيرة التي ينسجها السّجين دوراتٌ ال يبدو هوو  العدالة جائرةً  بدوت
غالب، محض صدفة دفعته إليها الظّروف. وما كان له أن يكون هنا في السّجن تظهر فيها جريمته، في ال

 ، لا دخلَ اوقدرً  ا تكون فعلته قضاءً أوقعت به لارتكاب الجريمة. وأحيانً لولا هذه الظروف الملعونة التي 
في  كهل "مّدمح"فهذا  ه بالسؤال.تَ الكرام، ولا يقف عندها إلّا إذا حاصر   فيمرّ عليها مر   لمرتكبها فيها.

لم يتجاوز السادسة من التعليم الابتدائي، يحاول أن يعطيك الانطباع بقدرته  الثالثة والأربعين من عمره،
ربّي سيجازيني « عن ذبحه جدّته: ،امبتسمً  ،يقول على التحليل، ومهتمّ بالقضايا الإقليمية والدوليّة،

محمّد شخصيّة غاية في التعقيد  .  »جريمة عادلةإنّها  من اللّه. اإلّا تدبيرً  إيّاهاويرحمني، فما كان قتلي 
السّجن، محكوم في حبكة سرديّة حول وجوده والتركيب، يصعب فرز الصواب من الخطأ فيما يروي من 

ا مدى تصبح سجنً ف  »الثورة« رئاسي بعد  من العقوبة، إثر عفوٍ  الحط   جريَ عليه في الأوّل بالإعدام لي
 ه، غير أنّه يفاجئني كلّ من داخل السّجن أكثر من مرّة لأفكّ بعض مفارقات قصّتِ  "محمد" الحياة. حاورتُ 

. كان ذبح جدّته التي يحبّهاحين  وشدّة إيمانه بما أقدم عليه من جُرمٍ  الرواية، كِ ب  بقدرته الفائقة على حَ  مرّة
ميّت، ولمّا أحسّ أنّ  قلبٍ محمّد قد انتمى في السّابق إلى إحدى شبكات المافيا في إيطاليا، اشتغل فيها ب

ا من النوّر وصوتً  ، إذ رأى كتلةً  »المعجزة«  حصلت حيثجاه مرسيليا غادر إيطاليا باتّ  ارأسه صار مطلوبً 
إلى ربّك يا محمّد، وادع إليه بالموعظة الحسنة. ولمّا امتلأ قلبه بالإيمان عاد إلى تونس  يناديه أن ارجع  

ولكنّه لم  .17من شرطة بن علي : "رسالته دون خشية" وبدأت المضايقاتا إلى اللّه، حينها جهر بــداعيً 
محمد قتل جدّته التي يحبّها من أجل الدعوة  ،»الرحلة الأوروبيّة« عن التذكير باللّه بعد ما يسمّيه  يتوانَ 

نّي وا  «  التّي تتربّص به لتتخلّص منه: مراوغة شرطة بن علي ا من أجلولكن أيضً  كما يزعم، إلى اللّه،
واثق من أنّ اللّه سيسامحني، كما سامحني والدي، لأنّي صاحب رسالة كان فيها قتل جدّتي مرحلة 

                                                 
 .صاةقمن الأطراف المُ  إثر ثورة شعبيّة انطلقت 2777الرئيس الذي أطيح به في   17
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عوة، وسأظلّ صاحب رسالة حتّى في ساعدتني على تجاوز عقبة اعترضت سبيلي أثناء الدضروريّة 
 دّ قتل لجدّتي يُع . لذلك فإنّ ما أقدمت عليه منه وأنا داعية في سبيل إعلاء كلمتهالكون للّ  هذا .القبر
ا ما يغذّي فيها، وكثيرً  عالية، لا تردّدَ  يسرد محّمد قصّته بثقةٍ  . »العدالة هي العدالة الإلاهيّة. فعدالة

ا أو مكرّر. وغالبً  مشكّكٍ  فواصلها بالقيم والمواعظ، وما يجب وما لا يجبُ، ويغضب حين يصطدم بسؤالٍ 
بما فيها  وبصرف النظر عن مدى تماسك هذه القصّة ب عنه.ا، فيضعه بنفسه ليجيما يستبق سؤالا متوقّعً 

 هلاك الجدّة.  إلى عجيبة، فإنّ الحرص على مناورة العدالة وتحويل أنظارها قد أدّى من مفارقاتٍ 
 ه المتعرّجةوطرقِ  دقيقة بمسالك القضاء معرفةً  ،17العائدين منهم ةً ، خاصّ يكشف بعض قدماء المساجين   

 ريّ سفي خضوعه الق القضاء يرى ضعف . فهذا "المنذر الحفناوي"هممن زاوية نظرِ ، الضعف فيه ومواطنِ 
نّ القاضي لمّا إا عن أعين العدالة، حتّى الشرطة وبعيدً  جانبلطوق التحقيقات الأوّليّة التي صيغت من 

جاه أو باتّ جاه البراءة ، باتّ هامإنّما يبحث عن تبرئة حكمه من محضر الاتّ ه، يطلب من المتّهم إدانة نفسِ 
درجة واحدة القضاء «  :فالقضاء ليس درجات، كما يقول .إا ما يُرجّح القاضي كفّة الخطوكثيرً  الإدانة.

وهنا يجهل السّجين أو يتجاهل ما . »يورّطك فيها محضر الاتّهام الذي صيغ في مركز الشّرطة، أو يدينك
اشرها الشرطة، بل تنتمي لجسم القضاء الذي للمحكوم عليه بالإعدام من ضمانات، ومنها أنّها قضايا لا تب

ن كان المتّهم معترفً وسائل البراءة حتّ  يتوسّلبقدر ما يبحث عن وسائل الإدانة،  ا بجريمته، ومنها ى وا 
المتّهم.  جانبا للاستئناف والتعقيب من القابل هو أيضً  ،سماع الشهود وتشخيص الجريمة قبل ختم البحث

ممّا يجعل  ا.ن قاضيً و فيها عشر  مختلفة يشارك لإعدام إلا بعد أن يمرّ بمراحلَ ولا يصدر الحكم النهائيّ با
الخطر الذي قد يقع فيه القضاء حين يستبطن،  وهذا عينُ  .12منعدمة، يقول أحد القضاة شبهَ  إخطنسبة ال

ة ع" من شدّ جما في صيغة البفعل التجربة، معتقدات ونمطيّات عن السّجين تجعله يرى السّجناء "مفردً 
 التماهي. وقد تشكّل مثل هذه المعتقدات العدوّ الأوّل للحقيقة وللإنصاف في الحكم.

هذا أو ذاك، ومن ثمّة  ه حتّى بات لا يهابُ السّجين العائد عرف القضاء ومسالكه وألف السّجن وقتامتَ 
دون من ولة منذ الطّف هاوعايشتنتفي الصفة الرّدعيّة لكليهما عليه. لقد عاش التجربة الإجراميّة والعقابيّة 

، جريء في خرق القوانين السّجنيّة إلى أن ينال أعلى الألقاب داخل التنظيمات أسريّ في الغالب سندٍ 
سلوك  ما يكشف عنه منمن قصص السّجناء في اللّاشكليّة التي تفرزها الحياة داخل السّجن، فيصبح قصّةً 

للمؤسسّة القضائيّة والسّجنيّة على الرّدع والإصلاح،  فشلٍ  هذا الصّنف من السّجناء يبدو دليلَ  معياري.لا
 .11السّجن يكون العودمدّة فبقدر 

                                                 
هذا الصّنف من  السّجين العائد هو ذاك الذي دخل السّجن أكثر من مرّة حتّى أنّ بعضهم يترك أمتعته داخله لأنّه واثق من عودته.  17

  المساجين يصبح عارفا بمداخل القانون ومخارجه، وتتكوّن لديه ثقافة قضائيّة وسجنيّة عمليّة.
 ه السّجين تقصيرا في الإجراءات القضائيّة.دّ ودة مع بعض القضاة لأسألهم عمّا يعهنا أجريت مقابلات محد  12
أطروحة  دكتوراه لسامي نصّر، سوسيولوجيا العود: دراسة سوسيولوجية لظاهرة العود داخل المؤسّسة نفسه اُنظر في هذا المعنى   11

 . 161، ص. 2776-2771السنة الجامعيّة  السّجنيّة وخارجها، كلّيّة العلوم الإنسانية والاجتماعيّة بتونس،
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كهل من شمال تونس، في الثانية والأربعين من عمره، مطلّق، لم يتجاوز مستوى  (منذر)السّجين    
 الإعدام، ليصيرب حُكم عليه ا، وأخيرً ترددّ على السّجن عدّة مرات سجين عائد الرابعة من التعليم الثانوي،

جريمة قتل لم يرتكبها، نتيجة  سنواتٍ  ى منه خمسَ قضّ  ،رئاسيّ  بعد الحطّ من العقوبة إثر عفوٍ  اا مؤبّدً حكمً 
عن الأدلّة والشّواهد التي تثبت براءته وتدين أعوان الشّرطة، المرتكبين  التغافلُ  جرىكما يقول، بل 

 من ندمائي، محمد اثنينة رفقة خمريّ  ا في جلسةٍ اضرً ح  كنت" يروي قصّته فيقول:ين للجريمة. الحقيقيّ 
ذا بنزاعٍ وزياد ، بل في حينه عليه شقّ رأس هذا الأخير بحجرة، لم تأتِ يشب بينهما كانت نتيجته  ضارٍ  ، وا 
 لحساباتٍ  من الشرطة تصفيةً  عناصرَ  على أيديالتعذيب  أصنافِ  ها كل  بعد ثمانية أيّام ذاق خلالَ  قَضَى
ذا قديمة ة قبل وصولها القضيّ  ر والتّرصّد. فلقد حُسم أمرضماا بقتله مع سابقيّة الإبي أجد نفسي متّهمً . وا 

وأيّد ا إليه لضربه، إذ رفض سماعي ولمّا وقفت أمام حاكم التّحقيق وجدت نفسي مندفعً إلى المحكمة. 
ا ما تحدّد التي غالبً رطة الصلاحيات بمحاضر الشّ  همة، فكان حكم الإعدام. هكذا ترى أنّ القضاء مقيّدُ التّ 

 .مصير العدالة"
هو الواقعيّ الأكيد  . ولعلّه لا يدري أنّه يُراوغ لأنّه يعيش بخيالٍ فائقة على المراوغة للسّجين العائد قدرةٌ    

ا. وسيكون من الخطأ ا أيضً ، وقد يراه منطقي  يستعين به على ويلات السّجن ولياليه التي لا تمضي ،عنده
  ا.العدالة منطقً  دّها لما يمكن أن تعبالسّجين خلافً  خاصّ  طقٍ عدم تصوّر من

، ويرى العدل في توفّر عناصر القوّة ودونها السّجن حتّى ا يردّ مأساته إلى الشّرطةأيضً  "نور الدّين"   
سنة وأربعون  عمري الآن تسعٌ « ، يقول عن نفسه:اعليه غني   ا والمجنيّ إذا كان الجاني فقيرً  ةً الفناء، خاصّ 

بالإعدام قبل  عليّ  باطلة بقتل قريبٍ لمناضل، فكان الحكم ا في السّجن بسبب تهمةٍ قضيت نصفها تقريبً 
في سلوكي وفي نظرتي  اتغيّرً أر طول إقامتي في السّجون، لم من رغم على الا. و الحطّ منه ليصير مؤبّدً 

لى إلى الحياة  السّوق  منزلة. إنّها باتني حينما كنت بريئً ا وجرّمهذه التي برّأتني لمّا كنت مذنبً  ؛العدالةوا 
 .»، تعوّضه المرأة عند فقدانهة فيها ثمنٌ ولكلّ قضيّ 

من  ائً ا في أيّام إيقافه الأولى، بريالسّجين الموقوف، أو المستجدّ، المبتدئ بلغة القضاة، يبدو منهارً    
وقائيّة  ح السّجناء يصنع لنفسه قصّةً ا، وبنصائا فشيئً للنّجاة، وشيئً  وجهة نظره. يجعل من الإنكار فرصةً 

ا بالتهمة المنسوبة إليه. في السّجن ا جزئي  السّجن، قد تتبطّن اعترافً   يواجه بها عالمَ  ،علاجيّةمن القانون، و 
ا في اللّاشيء، لا يفكّر إلّا في الابتعاد عن عالم يبدّد هذا الصّنف من المساجين الكثير من الوقت محدّقً 

يتعلّق  يد أن أقابل المدير، عندي ما أقوله له، أريد أن أرى التّحقيق، يجب أن أقابل الطّبيب"."العنبر": "أر 
ا، فيكتشف مرّة أخرى أنّه سجين العدالة، بالزّيارة حدّ العدوانيّة، إذ يراها طوق النّجاة الوحيد. يستفيق صباحً 

. هنا يتدرّبون على القضاء، كون أكثر أملًا ا. في فضاء الفسحة اليوميّة تتغيّر نبرة الكلام، لتفيزداد فزعً 
أرفع  قانونيّة، مناقشة تعطي للأكثر خبرة ومعرفة عمليّة مكانةً  ويناقشون القضيّة وما يوافقها من فصولٍ 

في فترة الإيقاف يبحث السّجين الموقوف عن تهم الاجتماعيّة، تجيزه بعض من خيرات "القفّة". تبيّ افي تر 
نت وهميّة: التّطيّر، الشعوذة، تفسير الأحلام، قراءة الكفّ، العرافة. وهنا ينشط ، مهما كاأيّ فسحة أمل
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ليل: ماذا؟ ا، وتبدأ التح17في الغرفة وبعد الزّيارة يأتيه "ولد القفّة" أو "ولد الماكلة" المتحيّلون، ويتمعّشون.
ى في مشيته المقتصدة كيف قالت؟ لماذا؟ فضاء السّجين قليل، لذلك ترى السّجين كثير العناية به حتّ 

 بالسكّان. ضيّقة، ومكتظّةٍ  ضمن مساحةٍ 
مراحل  السّجن إلّا بعد استكمال كلِّ  ، ولا يعود الموقوف إلى إيقاع الحياة داخلَ وتمرّ الأيّام متثاقلةً    

ن طال. ويبدأ لن يكون أبدي   حبسهالبداية إلى التعقيب، حينها يعرف أنّ حكم التقاضي من  ا حتّى وا 
، بل ما سندهموحتّى هذا، في نظر بعض السّجناء امتياز الأقوياء الذين لهم  ث عن العفو والسّراح.الحدي

يتحوّل الموقوف  على أمرها، ةمغلوب ومن ضحيّة هو المعيار الغالب. فيه وراء القانون لديهم لأنّ الاعتباط
ا أو خسر ا كلّما فقد عزيزً ا دفينً دً وحق . ويزداد ضراوةً في الدّفاع عن وجوده بعد أن "صفّى" إلى كائن شرسٍ 

القوّة  نم ...(. ويبدأ في اكتساب عناصرَ ة بألم الفراققلأمّ مث )وفاة والده، طلب زوجته للطّلاق، مكانةً 
، ويشحذ إحساسه بأنّه ليس كغيره من النّاس، جأشٍ  ورباطةَ  يصبح أكثر صلابةً على التحمّل،  تمنحه طاقةً 

وتخلّى عنه، فتزيد لديه قوّة المقاومة. غير أنّ  الاجتماعي جتمع من عقدهشخص منبوذ، أسقطه المهو بل 
 اعزلة قاتلة، أو ينكّلو  كئيبة وجافّة أو رصانةٍ  البعض منهم سرعان ما ينهارون، فإمّا أن يدخلوا في

معانً ، و فسنّ لا ل طوعي  حادّة، إذلالًا  ا غائرة بكلّ ما تطاله أيديهم من آلاتٍ جروحً  وأا بأجسادهم وشمً  ا في ا 
بنفسه دان ولولاها لألإجراءات القضائيّة عن الشعور بالذّنب، ل همهاماتّ  يعفيهميّة منهم . ولكنّ الغالبإهانتها

القاضي  . لقد قرأمطمئنّ باسم العدالة رتكب بضميرٍ تُ نفسها يرى الأعمال  ا هو. فهما أقدم عليه من جُرم
سان دفاع ، ولم يجد أمامه ل"ءيّ سّ ال" هإلى عمل ساقته أقدارٌ  ى الأقلّ عل ا، أوا قد يكون بريئً ا ولم يقرأ بشرً ملف  

 حاله. ههذ تولولا العدالة والمرأة لما كان يوازن بين الدليل وعكسه.
، ولا يرى ما يحيط به من فرط "حضرة الغياب"، كما حدث فينهار ومن السّجناء من لا يتحمّل العقاب   
كم عليه حُ  "صالح"ودونها الجحيم.  ئة تحدّد إيقاعه اليوميّ هدّ الذي صارت الأدوية الم )ص. س( ـ:ل

مع صاحب المحلّ  إثر خلافٍ من رفاقه على  اثنينبمشاركة بالسجن مدى الحياة جرّاء حرقه لملهى ليلي 
ى وحتّ " كما يزعم، ،لأدنى من شروط المحاكمة العادلةولم يحظ بالحدّ ا. احرقً  أسفر عن وفاة مواطن أردنيّ 

وكلّما ضاق به السّجن انهال  .14"لانتمائه إلى المعارضة في عهد المخلوع فاع كان غير مسموعٍ صوت الدّ 
 ا لعذابه، فزمنلأنّه لا يرى مخرجً  واحدة سلمت من جراحه، حتّى لم تبق فيه بقعةٌ  اعلى جسمه تقطيعً 

  السّجن أطول. العدالة طويل ولكنّ زمن
مواجهة العدالة مداخل التورّط في  ا ما تكوّنغالبً  ائيّة عناصرُ المرأة والإدمان والفقر والأميّة الهج   

الجنوب في من منطقة الجريد  "لسعد"ا. فهذا والحرمان من الحقوق المدنيّة، وحتّى من الحياة أحيانً 
حملته قارورة خمر  ،ا" في مسالك الطّلاق بأخفّ الأضرارمرّات حتّى صار "خبيرً  التونسي، تزوّج خمسَ 

ونصف من سكنها  جها بعد سنةٍ نجوى هي الزوجة الخامسة تزوّ  السّجن مدّة عشر سنوات. وسكّين إلى
                                                 

ولد القفّة أو ولد الماكلة  تعني رفيقه الذي يشاركه الأكل ويتقاسمه كلّ شيء في السّجن.   34
  

 في الغالب. بن علي. وقلّما يذكره التونسي بالاسم بل بنعوتٍ  طلق على الرئيس الفارّ يُ المخلوع نعتٌ صار   14
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مع أطفاله  ةً عنده على وجه الإحسان، كما يقول، غير أنّها سرعان ما تغيّر سلوكها لتصبح عدوانيّة خاصّ 
جديدة من السبّ والشّتم والاستفزاز  لتبدأ بينهما مرحلةٌ الصّغار. وبعد توتّر العلاقة غادرت محلّ الزوجيّة 

نّ أوّل الأسئلة إعلى وجه الخطإ، فكانت المحاكمة. يقول لسعد  من جسدها بسكّينٍ  أفضت إلى تمزيق جزءٍ 
وراتبه الشّهري. ولمّا علم بأنّه ميسور توجّه إلى الكاتبة  التي وجّهها إليه القاضي تدور حول دخله السنويّ 

، فأجابته بدورها: "لك أن تأكل وتطعمنا معك". وكانت تتصرّف مع حتاج إلى الأكل": "أنا لمّا أجوع أقائلًا 
ن للرّيبة. ولمّا عاد من المحكمة إلى السّجن شاركه السّجناء في عمليّة تفكيك ي  مثير  القاضي بندّيّة وعنادٍ 

 .في المعنى لغة القاضي وما فيها من طبقاتٍ 
في  لرائدٍ  خفيّة لو لم ينتبه القاضي في آخر لحظة أنّ المتّهم أخٌ  وكان يمكن أن يفلت من المحاكمة بتسويةٍ 

نافذة. وها هو  سنواتٍ  ا عليه لو تورّط معه في عمليّة رشوة. فكان الحكم عشرَ الأمن، ممّا قد يمثّل خطرً 
، ومع ذلك السكّري كذلك مرضَ في الدّم و  امن النوع الخبيث وضغطً  االآن يعاني داخل السّجن سرطانً 

لسعد في الجهر بها كما في إيمانه بأنّه أعلم بمسالك القضاء "عليه علامات القوّة والثقّة؛ ثقة لا يتردّد  تبدو
 بالقانون منه. من المحامي، وأعرفُ 

ه اليوميّة لتكرار لمعرفة مختلف فقراتِ  واحد يكفي في السّجن إيقاع وقت بلا إيقاع من شدّة التّشابه، فيومٌ    
ه بهم، حتّى توحّدت سير المساجين لمّا يسردون عليك علاقتهم بالعدالة وما فعلت   ،دلالمألوف وفقر التبا

أو "برّا   "routeوتشابهوا في أجسامهم التّي أعاد صياغتها السّجن، وغاب عن نظراتهم بريق الحياة: "برّا 
. هو الآخر ، السّجين؛ صوت يسمعونه كلّ صباح، فتصطفّ المجموعات ليعُد هُم رئيس الجناح18حساب"

 منهم مع إشراقة كلِّ  مضنية من كثرة الهواجس. الآن يتذكّر كلٌّ  ويستفيق المساجين بتعب الأرق بعد ليلةٍ 
ا أثناء النّوم. ينتشر المساجين في فضاء فسحة محاصرة، ومع أنّه مسجون بعد أن غادره مخيالي   صبحٍ 

من الأمل: "ماذا قلت؟ كيف حدثت  ط وقليلٌ ذلك تتغيّر نبرة الصوت عن الدّاخل ليسري فيها بعض النّشا
لا يرحم، ماذا  ي قاضٍ المكافحة؟ كيف كان القاضي؟ الأسرة، الاستئناف، التعقيب، لقد وقعت بين يدَ 

عليك فعله الآن؟ لقد تعبت، أريد أن أعرف حكمي". والحكم لدى السّجين هو معرفة تاريخ السّراح، وبعده 
 ا على "حكمٍ ، تمرّدً مبالٍ غير  وينقلب من ضحيّة إلى نزقٍ  ،وتتغيّر اللّغة تبدأ رحلة السّجن، فيتحجّر القلب

 جائر بالسّجن". هكذا يراه السّجين مهما اقترف من جرم.
تى بغداءٍ   ا. وأثناءه لا بأس من إعادة تفكيك من قد قيل يتركه من كان مريضً  وحينما يتناصف النّهار يُؤ 

، أولئك الذين طال 11المجال إلى أهل الخبرة من "الكرّا كجية"سابقا ولكن بأكثر تفصيل. وهنا يُفسح 
 التّعداد مرّةً  جريهم في السّجن وعلموا أسراره وخبروا مسالك القضاء. وفي اللّيل تهجع الحركة، ويمقامُ 

                                                 
 التّعداد المعتادة. خذوا مواقعكم للقيام بعمليّة  18
مغادرته، ولو  نالمقصود بالكرّاكجيّة المتعوّدون على الإجرام، وطالت مدّة سجنهم حتّى ألفوه وتمرّسوا بنمط الحياة فيه. ومنهم من صار عاجزا ع  11

 أُفرج عنه.
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أخرى، فتقفل الغرف ويبدأ السّجن الحقيقي، ويؤول الأمر إلى حارس اللّيل من بين المساجين، ومن مهامّه 
 لتّجمّعات والوشاية بمن يستهلك المخدّرات.منع ا

 

 الوشملغة  الجسد: صورة العدالة في

 
 
 
 

 
    
 
 
 

 نهيســتبطنو صــامتة لا يفهمهــا غيــرهم. وقــد تنبــ  عمّــا  الوشــم علامــات يتواصــل مــن خلالهــا المســاجين بلغــةٍ 
قــاضٍ )الحــاكم بلغــة يشــير إلــى ، كهــذا الوشــم الــذي مــن أحكــام السّــجن معــن العدالــة الجزائيّــة التــي أودعــته

وحصـان  مـن ثعبـانمركّـب  حيـوانٍ  هنـا علـى شـاكلة يظهـرحصـان وكـرش حـنش. ف جلـدالسّجين( بفم ذئب و 
   عظام. بلاو  ،الذّنب طويل اللّسان، بارز الأنياب عظيم الرأس، كثيف الفرو حادّ  وذئب،

قدّر من خلاله مدى قدرته والوشم، كما هو معلوم كتابة بالنّقاط، والنقطة لدى السّجين مدخل تجريبيّ ي
على  لعنة، فإمّا أن يمضي في التجربة أو يعدل عنها، وفي هذه النقطة الصغيرة اعلى التحمّل من عدمه

علان  وتمرّدٌ  "الحاكم الظّالم" ولعلّ هذا ما يجعل  .العصيانعلى سلطة القانون وانطلاق في الانحراف وا 
ء دلالتها. وتوضع النقطة بجانب الأنف لتشير إلى الأنفة عون الأمن ينفر منها، ويدفع السّجين إلى إخفا

تكون و  أنّ حاملها قليل العناية بالقيل والقال، علامة علىوالاعتزاز بالذّات، وقد توضع تحت شحمة الأذن 
قد و  .الوشاية بمن حوله عدم على معنى ، بلغة المساجين،بة "" الصّ  دلالة على النفور منبجانب الفم 

 .يعرفهاالمعلومات التي ب الإدلاء نع يمتنع السّجينأي أنّ " لا أرىد الأيسر لتعني "توضع على الخ
ويمكن أن توضع ثلاث نقاط بجانب  .ين تشغيل النساء بالبغاء السرّ امتها لتعنيوتوضع بجانب العين 

 .نفسه المعنىلى إ شارةللإعين  كلّ 
وتعنـي: "الـداخل مفقـود والخـارج مولـود"  تـرق.بين سمكة دلفين على رأسـه شـمعة تحوفي هذا الرّسم نقطتان 
ا إلـى ارة تلميحًـا لدى البحّـن موجودتان كثيرً يالنقطت أنّ  . ويبدو من تأويلات السّجناءويرمز بذلك إلى السجن

 .اا أم ميّتً إن كان سيخرج منه حي   ساكنه، وكمثله السّجن الذي لا يعرف خطورة البحر
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 ةســريّ ة والأوابط الدينيّـالـرّ  ا علـىتمـرّدً  ،هـذه المـرّة يعنــي عصـيان اللـّه والوالـدينوهـذا المثلـّث مـن ثـلاث نقـاط 
 .مختلفة ونمط تفكير مبادئ خاصّ ب التعلّقة و والاجتماعيّ 

 
 
 
 

 
 

 اقـامو القـانون  مارقـة علـى ثلاثـة أصـدقاء فـي عصـابةٍ  التقـاءتعنـي ل لث النقـاط نصـف دائـرةمثّ  وينضاف إلى
 الوشم. عبر ثلاثي حادٍ تّ من خلال هذا الوشم با

بـــين أربعـــة  اديـــ"وح :الإحســـاس بالغربـــة فـــي الفضـــاء الســـجنيّ  وقـــد تتوسّـــط النقطـــة مربّعـــا مـــن النّقـــاط لتعنـــي
 ة الأصدقاء.وهي عادة ما ترسم في ظهر اليد نتيجة لانعدام الزيارة وقلّ  "جدران
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 حكـم السـجين محكـوم بالأقصـى وهـو أنّ  عشرة في شـكل نجمـة وتعنـي أو ستّ  وتصل النقاط إلى ثمانٍ 

ويعنـي  ا.كثيـرة. ويضـاهي حكـم مـدى الحيـاة حالي ـ قديم كان يقاضى به الأشخاص الذين يرتكبون جرائمَ 
 طويل الأمد "أنا ماكث هنا لمدّة طويلة". ه يرزح تحت حكمٍ السجين من خلال الرسم أنّ 

 
على سلطة القانون وتحكّمه في  ن من نفوذٍ ا ما لعون الأما، غيضً ، أحيانً وشومهويعلن السّجين في 

حكام. ويبين الرّسم وجه المرأة متوّج بصدارة  قُدّت بمكرٍ  مصير العدالة الجزائيّة حين يطوّقها بمحاضرَ  وا 
 من ضروب التنكيل عبر الوشم. وذاك ضربٌ  ب،)خوذة( تعتليها شمعة تحترق: الشرطيّة امرأة تذو 

 
 
 
 

 
 

 
 

 ومـع ذلـك تظـلّ أهـمّ الـدّوالّ . هـارِ ك  مَ ا مـن ض علـى السـجين أن يكـون حـذرً محـ خطـرٌ  المرأة فـي الوشـم
بأعلى الزّند دلالة على وجع الفراق وحاجة السّجين  كتبوفي هذا الوشم الذي يُ ا من النّاحية الكمّيّة. حضورً 

 زّوال.والشّمعة فيه إشارة إلى الذوبان وال لأنّها لا تدوم مع السّجن. للمرأةإلى التخلّص من حبّه 
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رة امرأة للتحقير والحطّ من الشأن. ويعرف هذا الوشم بكلمة و في ص هناويظهر رجل الأمن أو الحاكم 
. ولماذا الشرطة؟ لأنّها المدخل المأزقي ةالغاشموترمز الصدارة على رأس المرأة إلى السلطة  "البوليسة"

 .ه الشّرطة العدليّةتعدّ  هاماتّ محضر  مبتدؤه فالسّجن ،الأوّل نحو المحكمة
 
 
 
 
 
 
 
وتُحبّ. وفي هذا  دُ تُراوَ  ىأنث إلى ، فيتحوّل عون الأمنالمراودة كشكل من أشكالحمراء  تضاف وردةٌ و 

 وانتقام. والحبّ فيه تنكيلٌ  العلني على الأمن. من التطاول ضربٌ 
 ثّعبان، دلالة على التّشابه.الأنثى وال .وهنا امرأة عارية يلتفّ حولها ثعبان، ويتناظر الرأسان والجسدان

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ما أدّت به إلى السّجن. ئة لعلاقةٍ متطرّف منها جرّاء نهاية سيّ  موقفٌ  والمرأة  في الغالب أفعى، وفي ذلك
 الدمويّة:كمثل هذه الرّسوم المرأة الأفعى  بالانتقام منتصل حدّ الوعيد لالنّقمة مداها  تبلغو 
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ا في مخيال السّجين، يتصدّرها الثعّبان ثمّ الدّلفين فالعقرب فالنّسر، حيوان الأكثر حضورً م الو وتظلّ وش
 وبعد ذلك العنكبوت والتنّّين والأخطبوط. والسّام فيها والكاسر قبل الوديع.

ا ه يخلق أيضً . ولكنّ écriture codéeهكذا يعبّر السّجين عن كوامنه بالوشم بما هو كتابة مسنّنة       
تار الذي يوضع المواربة والتخفّي، من قبيل "الدرّاقه" وتشير إلى السِّ و  قائم على المناورةال اللّفظيّ  هموسقا

. ومن الألفاظ أمام البلاط السّفلي، فتأخذ شاكلة الصّندوق المغلق. والدرّاقة من الدّرق على معنى الإخفاء
لبارع في الانفلات من القوانين والعقوبات الدّارجة في لغة السّجن " الكمامصي" وتطلق على السّجين ا

الإداريّة السّجنيّة والقادر على إلحاق الضّرر بالآخرين، وفعلته تسمّى "كمّوصه". و"للكمامصي" مكانة 
سجين قوّاد يتاجر بالمعلومة ويصعب "الرقّاص"  متميّزة في التراتبيّة السّجنيّة تجمع بين التبجيل والنّفور. و

. وتكثر الألفاظ التي تحيل إلى الفخاخ والتّوريط على غرار يتعامل معها في الوشاية تحديد الجهة التي
وشاية. فربطُ الخيوط بلغة السّجن كفاءة في التّوريط واحتراف في خلق المآزق وتعني الفخّ وال "الخيط"

 رة ضمن هذا العالم الضاري.ثّ ؤ للغير، وتعدّ م
 
 

 الدورة اللولبيةّسجينة العدالة: 

 
من الإكراه  جهازٍ في تونس فرضه نظامها الأبوي ليعيد إنتاج نفسه عبر طويل  لسجن النّساء تاريخٌ     

. القرن فونص قرنٍ  علىتعود إلى ما يزيد  كصيغة من صيغ العدالة المحلّيّة والمراقبة، أبرزه "دار جواد"
 دون إرادة ، أو أحببن رجلًا خرجن عن طاعة أزواجهنّ  اللاتي سجن مهين للنّساء أو "دار العدل" دار جواد

وتناسله كر ة للذّ إنّه سجن لحماية الحياة الحميميّ  .16طليقة حتّى تنتهي أشهر العدّةال، وقد تحجر فيه الأب

                                                 
38 LARGUECHE, Dalenda, « Dar Joued ou l’oubli dans la mémoire », in Dalenda et Abdelhamid Larguèche, 
Marginales en Terre d’Islam, Tunis, Cérès EDITIONS, 2000, pp. 85 - 111 
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رادتها. فلا معنى لحبٍّ   في صيغة المؤنّث ما لم يصادف قبولاً  بصرف النّظر عن مشاعر المرأة وا 
 .في الميزان الأسرةلأنّها تضع شرف كلّ  ا في "دار جواد"يومً جنت ا. وما أحطّها صورة لامرأة سُ اجتماعي  

في عيون  ىيبقف قد يتسامح المجتمع مع سجين العدالةف  إلى اليوم، هذا الامتياز الذكوري لا يزال متواصلًا 
بكلمة السرّ: المجتمع د إدماجه بعد سجنه ويستقبله ايعا، تُمحى خطاياه و في ثياب العهر نقي  و الأهل، 

ن تابت   ،توصم وصمة مزمنة لا غفران بعدهاو  فلا تُم حى خطاياها، ارة". أمّا المرأة"كفّ   ؤُ تُشي   الزّانيةف .وا 
إذا كانت  لأنسنتها وعودتها إلى نسيجها الاجتماعي، خاصّةً  ا فلا مجالَ ا للجنس حصرً وتصبح موضوعً 

وعن  إلى غيرها. المرأة شرفٌ قد يُنزع عنها منها يّة التي لا خروجَ ا من الرّيف. فتمرّ إلى الدائرة اللّولببنتً 
إليه بعد الإفراج عنه، وقد يزداد به  ه مردودٌ . أمّا الرّجل فشرفُ فقط بتوجيه التّهمة إليها تها دون رجعةأسر 
، ف المرأة بعد الحكم عليها ودخولها السّجنعرِ تَ  .19ا. فالحبس للّرجال كما هو دارجٌ في الاستعمالفخرً 

 وستقوم القيامة عليها لأنّ جسدها مسيّج بثقافة الرّعب محيطها رتأنّها خسِ  ،همت بالزّناإذا ات   ةً خاصّ 
ا تترك وراءها كلّ شيء بما في ذلك قيمً  أن أو وهذا قليل، ،فإمّا أن تزهد في الدّنيا لتعود إلى ربّها ،والعيب
فلا ا لاحتراف الجريمة استعدادً  بهاعلى العدالة وتربّي مخال السّجينةالمرأة  تنقم وفي هذه الحالة أبعدتها.

 وأخٌ  شديد القسوة زوجٌ منها و  ،خارجة عنها ظروفٍ تحمّل المسؤوليّة لبل  .77لم ترتكبها تكفّر عن ذنوبٍ 
 :من الحجر كتابوتٍ  أنانيّ وأبٌ 

أخرج من امرأة إن لم  أحرقتها: "لستُ  تتوعّد بحرق عدالةٍ  77في السابعة والعشرين من عمرها  )ميم(   
سأعود إلى السّجن بإذن اللّه. لقد بل كم، جن مجرمة. لن أطلب الرّحمة ولن أطلب العفو، لا أحترمالسّ 

 لدى الطّبيب الشّرعي جروا عليّ تحليلًا لطّخوا شرفي ومرّغوا رأس أسرتي في التّراب. أين العدل؟ لماذا لم يُ 
انقطعت عن الدّراسة في  لقد .لأنثويعن حزنها تكاد تختزل كلّ الحزن ا "ميم"وعندما تتحدّث  في الإبّان؟

من عمرها، وتزوّجته  ةحين بلغت السادسة عشر  شديد الوسامة االخامسة من التعليم الثانوي وعرفت زوجه
. وفجأة انكشف الوجه العنيف للزّوج، إذ صار لتنجب منه ولدين هاا عن إرادة أسرترغمً  ةفي الثامنة عشر 

ذاته  يومالمرّة. وفي  ، ولكنّها تُسقط عنه الدّعوة كل  ايومً  حاول قتلها هنّ إيضربها في الغدوّ والرّواح حتّى 
بقع دم عليه وقميص  ثياب ممزّقة :إلى البيتبها أخرى لاحظتها من الهيئة التي يعود  تنتبه إلى حقيقةٍ 

 إلى إدمانه شرب إضافةً  ،صادفهيطرقات يفتّك ما   وقاطعَ نشّالًا  لقد صار. خدوش آثارُ  عليهوجسم 
وشدّ وثاقها  إلى البيت ليغتصبها، فشجّ رأسها بضربةٍ  ا بعث لها بصديقٍ همالخمر. ولمّا ساءت العلاقة بين

ذا بها متّهمة من  بها. وهم   ذا ب. و ازوجها بقضيّة زن جانبوا  ا ها، بدءً حسب زعمِ بالكلّ يساهم في توريطها، ا 
                                                 

 أطلقت هذه العبارة في البداية على سجناء المقاومة ضد المستعمر الفرنسي. واستُغِلّت بعد ذلك مدخلا لإعادة إدماج الرّجال ضمن نسيجهم  19
 شدّ من عزم الرّجال ويعزّز قوّتهم.الاجتماعي فكأنّ شيئا لم يكن، بل إنّ السّجن ي

في هذا البحث، مثلما سبق أن أشرنا في موضع آخر، ببلوغ الحقيقة، بقدر ما نتعلّق ببلوغ  ينذنوب لم ترتكبها على حدّ زعمها، طبعا، فلسنا معني  77
 تمثّل السّجين للعدالة.

تها أو جغرافيتها احتراما لحرمتها. مع أنّ "ميم" مثلا تصرّ على ذكر اسمها كاملا، يّ لها في هذا النصّ ولا مدينة حتّى لا تتُبَيّن هو  المرأة لا اسمَ   77
 ا لما قد يحصل من إحراج للأسر المعنيّة، والتي قد تلجأ إلى مقاضاة الباحث لو كشف عن هويّة السجينة المبحوثة.ولكنّي لا أفعل ذلك تجنّبً 
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بالشّهود  امرورً  جسدها العاري،ل ارً ت  سَ  افٍ حَ لِ نّهم أخرجوها في إإقليم الحرس الوطني الذين قالوا  أعوانب
 إلى القاضي الذي ردّ عليها حين طالبت بالتّحليل ، وصولًا لم يرواما لم يسمعوا و ما الذين شهدوا على 

وخطيّة ماليّة قدرها  ا. وها هي الآن تقضي عقوبة بالسّجن خمس سنوات بتهمة الزّن"أنّها ليست في فرنسا"
بعد أن كانت لا تشرب كأس شاي  وعدم احترامها هيبة المحكمة، قاضيالتعنيفها  خمس مئة دينار على

بي". الآن ر  أو "أعطاني على شُ  ة"بَ م  رِ فالضرب عندها "ش   ،قاموسها اللّفظي الخاصّ  "ميم" ــ. لأبيهاأمام 
سآخذ حقّي  .ةوالأفّاق ةالمتسكّعفت على عرّ ت: "صار الحبس بيتنا، تعلّمت فيه الجريمة و انتهى كلّ شيء

زوجي  اليدين. لمّا التقيتُ  لأردّ اعتباري. في التّعقيب سأتكلّم وسأتّهم القضاء الذي حاكمني مغلولةَ  بيديّ 
 فراشك رجلًا  إلى  لما أدخلتُ رجلًا  ، ولو كنتَ ا في استفزازه: ها أنّي قد زنيتُ أثناء المكافحة قلت له إمعانً 

 ها تعود لتستدرك خجلةً: "حاشى لأولادي أن يكونوا لقطاء". ثمّ ك". ولكنّ ءَ ي لقطا، وعليك الآن أن تربّ غيرك
لن أخاف التّهمة ولن أرفضها، بل إنّني سأباهي ا في فساد. تضيف: "ما تبقّى من عمري سيكون فسادً 

ا من أن ترى ولديها؟". هكذا تُسقط م  ه عند الخروج من هنا. أيّ قانون يمنع أُ سأفعل ما عليّ فعلُ بها. و 
ها الانتقام من المجتمع بجسدها إلّا لافتة واحدة عنوانُ  ، كلّ اللّافتات تحت الأرجل، ولم تبقَ لو قولًا ، و "ميم"

رديف  ابالزّن مت  هِ لا تورق ولا تزهر. القيم تترنّح أمام من ات   ا، نبتة شوكيّةعارً عارٍ و ا، الذي أصبح موصومً 
فساد الموصوف: الرّجل يسرق ويقتل ويشلِّحُ على الطّرد من المجتمع بلا رجعة. فلم يُبق لها إلّا باب ال

ق حرَ وتُ  ابتهمة الزّن المرأة تُذبح .72"ر من ماء السّماءهيبقى أط"ذبح المرأة كالدّجاجة، وويَ  الطريق العامّ 
تثور المذبوحة ف ، إلّا الموت أو العصيان،إنسانيّ بين النّاس وبين أهلها ا فلم يعد لها من وجودٍ اجتماعي  
رعلى ذاب  عفنٌ  اوبعيد. فالزّن في الإقصاء بين قريبٍ  من الجميع، ولا فرقَ  حها بعد أن مورس عليها الحج 

 خلف أسوار السّجون.يوضع التّراب أو  فاعله عن أسبابه بل أن يُوارى بحثَ ينبغي أن لا يُ 
وج حبيبتها حبّة )س. م( ز ما جزاء قتل الإلى حبّ الأنثى للأنثى عقوبة بعشرين سنة سجنً  امن الزّن   

عن الأنظار بعد أن ظنّ أنّها دعوة أنثى  معهتوارت  .اواحدة جرّتها إليه جرعة خمر أفقدتها صوابه بطعنةٍ 
قاومها حتّى وصل إلى المستشفى حيث لفظ فإذا به يصارع الموت بطعنة عاشقة  ،على مأدبة جنس

اعترافها: دجاجة من رغم على الم ته فرقة مقاومة الإجراتولّ أنفاسه الأخيرة. عشرة أيّام من التعذيب 
. في هسترةً ، تفنّن في أصناف مختلفة من التّعذيب جعلتها تضحك وتبكي ضرب على الرّأس ،71مسلوقة

فعل جرّاء الضّرب، فكان الحكم مدى الحياة، إذّاك كانت مدّته ثلاثين تالمحكمة اعترفت بما فعلت وبما لم 
في الأحكام  خبيرةً  ،بعالمه ا من السّجن عارفةً : "سأخرج قريبً ين. تقول )س. م(كامل عقدينسنة قضّت منها 

تدريب على احتراف الجريمة وعلى هو ا بل ، غير أنّي لا أرى في السّجن صلاحً من محامٍ  قدرالقضائيّة أ
. والآن وقد ا"ني دهرً ياا من صلف الرّجال أشقمإليه تقان المكر والدّهاء. جرعة خمر ونزوة حبّ هربتُ إ

اجتماعي لا يقلّ إقصاءً فور خروجها من  عقابٌ  ينتظرها لا يزال، امّاه تمامً الذي هدأت حُ  جسدهاب رت  كفَ 
                                                 

 26، ص. (7999وت، لبنان، منشورا نزار قبّاني، بير ) 71ط، يوميات امرأة لامباليةنزار قبّاني،  72
 شكل من أشكال التّعذيب يوضع فيه المتّهم على شاكلة دجاجة حين تسلق. 71
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ببطء. وتلك الدورة اللولبيّة  أنوثتها وامتصّها السّجن ت  دَ بعد أن وأَ  رخيصٍ  تكون سوى فحمٍ فلن  ،السّجن
، إلى إثر خروجها فيها من حياةٍ  ي المجتمع لما بقيب  لمن أحبّت بغير التقّاليد: من جدران السّجن إلى سَ 

 . هبهذا المجتمع وعدالتِ المرأة  كفرِ 
. فهذه ها، وقلّما يفكّ غموضَ بها وفي علاقته ملتبسة يتركها السّجين في تمثّله للعدالة عادةً  ثمّة منطقةٌ    
ها حتّى هام القضاء الذي لم ينصفوخمسين سنة تبدأ حديثها باتّ  إحدى"، مطلّقة وبالغة من العمر ش ."ح

وجّهه إليّ القاضي، لماذا تلقّبين  : "كان أوّل سؤالٍ "حربيّة"بسماعها قبل الحكم عليها بالإعدام. تقول 
فقط لأدافع فيها عن نفسي؛ ربع ساعة رآها كافية لأبعد عنّي شبح بالس كراني؟ ثمّ منحني ربع ساعة 

بأشلائه في  ا ورمت  قطّعته إربً  ابقٍ مع هذه المرأة ساعات أغلبها شهادات وفاء لزوج س يتُ الموت. قض
في  من مكان الواقعة اتقريبً  الومترً يوخمسين ك على مسافة مئةٍ  غنمٍ  يليها راعيعثر عفغياهب الجُبّ، 
السّجن.  فينفسه الجناح تقاسمها كانت  ها سجينة، إثر انتهاء المقابلة معها،، كما تقول عنتونس العاصمة

" في مدينة حربيّةعلى تحمّل بلائه. درست " جهد لشدّ أزر زوجها وصبرٌ ا فكلّه ،أمّا قصّتها كما ترويها
أطفال.  سنّ العشرين من عمرها، وأنجبت منه ثلاثةَ في نيس الفرنسيّة وتعرّفت على زوجها هناك، وهي 

دمانه القمار ا. غير أنّ شغفه بالتّدليس ، كما تقول، فخلقت له أفقً كان بطّالًا  دأت إلى إفلاسه، فب ياأدّ وا 
حتّى جمّعت بعض المال. ولكن إدمانه التدّليس دفعه إلى تزوير  عنه وتحرّكت أسباب الرّزق تشتغل نيابةً 

ا في فرنسا من قبل فرقة مقاومة الإجرام، ا ممّا وفّرت له ولأسرته، فصار مطاردً ا مالي  إمضائها ليسحب مبلغً 
إلى إيطاليا لتصل به  فهرّبته ه لها من متاعبَ بسبّ ا مّ مم رغعلى ال ذها بالسّجن. عندها تدخّلت لإنقاومهدّدً 

ذلك  ها جميع سبل الرّجوع إليها. ولم يكفِ هفي الأخير إلى تونس. ولمّا همّت بالعودة إلى فرنسا أوصد أمام
تها، فطلّقته سنوات. ثمّ تفرّ ابنتها إليها بعد أن أفقدها أبوها عذريّ  أخفى أبناءها عنها لمدّة خمسِ بل 

داهمها في بيتها  . وحين سمع أنّها خُطبت،لمّا أثبتت الضّرر الذي لحق بابنتها من أبيها ايرً بالضّرر أخ
ذا بخطيبها يدخل في اللّحظة التي كانليلًا  شقّ رأسها بساطور، فحال دونها وضربه بيهمّ  طليقها ، وا 

مت المحكمة د، وحكة الإصرار والتّرصّ فكانت التهمة لكليهما القتل العمد مع سابقيّ . أتت عليه ضربةً 
ظلّت بعد هذا  اتها لم تقتل.منصف، لأنّها في سرديّ  ا وغيرَ ا تراه "حربيّة" جائرً ا، حكمً ا بالإعدام شنقً معليه

في السّجن، بعد الحطّ من سنة دون زيارة، وها هي اليوم قد جاوزت ثلاث عشرة من الحكم ثماني سنوات 
نفسي،  كلّما طالت مدّة سجنها أنّ السّجن تعذيبٌ  اد قناعةً ا مدى الحياة. وتزدعقوبة الإعدام لتصير سجنً 

 حتّى الفناء. موت وحياة
من عمرها في سجن النّساء،  وولد، أنهت تسع سنواتٍ  انامرأة في الثالثة والأربعين مطلّقة ولها بنت "فلّة"

ا إلى الآخرة بنتي هروبً ا وسقيته لاعليها: "ماذا تطلبون منّي بعد هذا ؟ لقد شربت سم   ي والدها حسرةً توفّ 
ساديّ، أذاقني شتّى أنواع العذاب حتّى احترقت وأحرقت معي كبدي. غير أنّي بقيت وتوفّيت  من زوجٍ 

 ا، ويزداد شراسةً طبّي، نزفت خلالها حتّى ماتت". كان الزّوج فض   ونصف جرّاء إهمالٍ  ابنتي بعد شهرٍ 
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من عمره. ومن  ةولم يتجاوز بعد الثانية عشر  بنهاأطرد ا، يشرب حتّى يوم العيد. حين الس كر، لامعياري  
 .نائم، أدغره بسكّين" ه وهو: "بإمكاني قتلُ لأخته ا قائلًا يومً  الابن شدّة نقمته على سلوك والده نطق

   

 النمط المثالي لسجين العدالة

 
الذين تقاطعت جين امشتركة بين مختلف المس ليفة مجرّدة لما يمكن أن يمثّل عناصرَ و هنا ت صوغن   

فه من الواقع ونصفه الثاني تجريد الباحث ص  في تونس، نِ  للسّجينا ا مثالي  ، لنبني، نمطً معهم هذه الدّراسة
الذي يفقده   "الأربغون"، ذلك »  « L’avareالذي وصفه موليير في كمثل البخيل المثاليّ  ،77لهذا الواقع

ننا، تفقده العدالة صوابه حدّ الكفر بها جرّاء كذلك سجي. 74حدّ الإحساس بالنهاية صرف المال صوابه
 يتعلّق الأمر في هذا الجهد البنائي الذي يحاول أن يبني النمط المثاليّ لا و  للأقدار فيه نصيبها. ،جرمٍ 

لمبروزو الذي بحث في العناصر  كما ذهب إلى ذلك الإيطاليّ  ،لّةبِ ا بالجِ تراه مجرمً  لهدونيّة  بنظرةٍ للسّجين 
 به إلى الحديث عن المجرم بالولادة أو بالفطرة: هذه النّظرةأفضت ؛ الوراثيّة، للمجرم ة،الطبيعيّ 

 « Le criminel-né » ٍالحضاريّ التخّلف  عناصرَ  دّهيعبيّن فيه ما  ،الإنسان المجرمسمّاه  في كتاب 
لمشتركة بين ا في العناصر الاجتماعيّة اأن يكون بحثً  دُو، بل إنّ الجهد هنا لا يعللمجرمين بالفطرة
 مختلف السّجناء.

 وجردٍ   بعد تمييزٍ تركيبيّ يبني من الشّتات مثالًا  عملٍ أن نقوم ب في هذا النّمط المثاليّ  نحن هنا نحاول   
أولى ومدمن أو مروّج في  سارق في مرتبةٍ  ،تجلّيهفي  نزقٌ  شابٌّ  في هذا البحث المثالالسّجين  .وتصنيفٍ 

ى قصَ فيُ  ،78ع في مرحلة خامسةواقِ وعنيف في درجة رابعة ومغتصب أو مُ  ثانية وقاتل في الثالثة مرتبةٍ 
من  ،فقيرة ومفكّكة مسة والعشرين، تربىّ في أسرةٍ ايتراوح عمره بين الثانية والعشرين والخو  .ااجتماعي   لذلك

ونسي  السادسة من التعليم الابتدائي،ن على الأقلّ، انقطع عن الدراسة في سنّ فصله عنهما جيلايأبوين 
من  بعد فترةٍ  القوانين في أوّل عهده بالقضاء، خبير خبرة عمليّة بمسالك التحايل عليهب، جاهل ما تعلّمه
ما خارج  ا ضحيّة ظرفٍ ، يرى نفسه دائمً 71تماهى مزاجه وتشابهت مفرداته بلغة "العنبر". يّةالسّجنالحياة 

  .الإجراءات العدليّة في سلامة ا ما يرتبط هذا الظّرف بتقصيرٍ عن إرادته، وغالبً 
                                                 

ات، ويتعلّق الأمر فيه  بجملة الفرضيّ  صوغ يساعد على ا من دراسته للفكر الرأسمالي ليكون دليلًا النمط المثالي مفهوم طوّره ماكس فيبر انطلاقً  77
ا بتكثيف ووضوحً   يم التي تتمفصل فيما بينها لبلوغ الواقع وما فيه من ترابطات دالّة. ويمكّن من بناء الظاهر في أكثر تجلّياتها صفاءً من المفاه

لا واحد حتّى يحصل على ترسيمة مجرّدة لها نصفها من الواقع ونصفها الثاني تجريد الباحث لهذا الواقع. اُنظر مث جاهٍ وجهات نظر الباحث في اتّ 
 ،أطروحة ماكس فيبر "الأخلاق البروتستانتية والفكر الرأسمالي"

 WEBER, Max, L’Ethique protestante et l’esprit du capitalisme, Paris, Plon, 1905, 1920 
45 MOLIERE, L’Avare, Cérès éditions, Tunis, 1994, p. 17. 

 .2772ريل بأنيسان/ 27قفلت بتاريخ أُ حسب الجرائم والوضعيّة الجزائيّة بء المودعين إحصائيات الإدارة العامّة للسّجون والإصلاح للسجنا  78
 غُرفُ السّجنِ التي تنغلقُ على المساجين تسمّى عنابر في لغة ساكنيها.  71
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تكون تكاد على الإمساك ببعض العناصر المشتركة فيهم لشدّة تشابهها، إنّها  السّجناء اتسرديّ تساعد    
، الواحدة بالأخرى تيرهم تداخلتستخرج عناصرها البنائيّة. تلك سِ حتّى يكفي أن تسمع واحدة منها و  ،واحدة

 فيوآثاره  نا لينتصروا بها على خطر السّجعونها قيمً شبِ لكثرة ما تداولوها فيما بينهم، يُ  فتصاهرت،
 نا هؤلاءرُ شَ بَ  الضّعف. ضدّ  ستراتيجيا  و  وقائيّ  إنّهم يخدّرون الأوجاع بالمشاعر كتدبيرٍ العصبيّة.  مأجهزته

 لا يستدعونو  في قتله، ونفيجتهد إلى حاضر الماضي عون، تضجرهم العودة إلى الوراء،لَ مهمّشون، مقتَ 
ليقاوموا حرمانه من ه ، فتراهم يدورون حولحاضر الحاضر ويربكهم ،على النّسيان مما يساعده منه إلاّ 

. أمّا حاضر المستقبل، الذات على البقاء وسط الجحيم واومن الحقوق المدنيّة وليدرّب شروط الحياة الأوّليّة
البعض منهم، أنفاقهم الغد، لدى  شمسُ  ءوقد تضي يشوبه الغموض. بمفردات سانت أوغسطين، فانتظارٌ و 

شديدة القسوة لحظة  هغليظة وأبوابال هشائكة ومفاتيحال هأسوار ب يهلكهم صاديالعالم الكلّها. غير أنّ هذا 
فيرعبهم: ة عن شعار الدول ،في بعض علاماته ،ختلفالمالسّجن المهيب شعار إنّهم يرون  إقفالها عليهم.

 ومفتاحان من الحجم الكبير داخل ميزان. دانأسَ 
 ضيّق حدّ الانفجار. الوجه، منكمش، مرهق من شدّة الفراغ، شخص شاحبُ  المثاليّ  همطالسّجين في ن   
يتثاقل في مشيته وفي حركته.  ،الزّمان ساعُ تّ المكان وا ه ضيقُ لَ ا على التركيز والتفكير، أثقَ ما يكون قادرً وقلّ 

مراقب حتّى لم ق و ضيّ  واسعة وجسدٌ  ا؛ نفسٌ التهاباته ة، بل إنّه يعاني من، شديد الحساسيّ ينتظر كلّ شيء
ا ووشمً  احرقً  بجسدهلولا هذا الجسد لما كان في هذه "الحفرة". لذلك ينطلق في التنكيل فا. لكه تمامً تمييعد 
ضرابً  اوجرحً   ناه إنّه :على رسم معاناته أكثر قدرةً  والوشم ،الإهمالشتّى أنواع على  زيادةً  ،عن الطّعام اوا 
: دلفين وسلحفاة همن دمٍ  قطرةُ  تنزف ،نقطة ومع كلّ  .بالنّقاط جارحة كتابة ، إذ هوبالجسد ساخط تعبيرٌ 

، والياطر يرمز إلى الغرق، أو نقطة سجين يخرج على هيئة دبّ من لحم وغضب منفجر من قلبٍ 
 ،رهقهالذي أ ،تهدئة هذا الجسديلجأ إلى نفسه ولكنّه في الوقت من أربع جهات تشير إلى العزلة.  محاصرة

متمرّسة على  ،اهي أيضً  فنزقة ،أمّا السجينة في نمطها المثالي النّسيان. ا عنبحثً بالسجائر والقهوة ه ئيهدّ 
شديدة الذّكاء، كثيرة الشّك، قاسية القلب، لامبالية لامعياريّة في تمثّلها للعالم الخارجي،  المكر والتّخفّي،

ولكنّها . ساهمت في ارتكابه الصدفة إٍ لِخَط انهائي  اة العاديّة و حيقصيت من البرأي النّاس فيها ليقينها أنّها أُ 
 ينحصر عند حدودها الكون.إليها، حتّى يكاد  تظلّ مشدودةً  أسرتها بل ىلا تنس

له علاقةَ السّجن على إثر جريمة لا غياهب رمت به في  على عدالةٍ  انفعاليّةا هذا السّجين يقيم حربً    
لا يرحم"، "لم  عند قاض)سقطت( : "طُحت ابالصّدفة فيقاومها انفعالي   إليهاها، بل ساقته الظّروف ب

 ذاا يشدّ أزري في محنتي"، "مسحوها فيّ". ه"، "لم أجد سندً ا أعطيهلا أملك شيئً " يحالفني الحظّ ذلك اليوم"،
ل ، طفل صغير داخفي الغالب يرمي بلواه على غيرهالمتوسّط في مدّة حكمه  العادي هو السّجين

. فالسكّين فلتت من يده ولم هُ احَ مَ ع غيره، يسرق، ويقتل، ثمّ لا يقبل غير تفهّم فعلته وسَ تاَ ينتزع مَ  ،المجتمع
ذا ما عوقب يُناور ويبكي صغير في  لٍ طفمثل . مسبّقا العاطفي على العقلاني ،يكن ينوي القتل. وا 

جرّاء مشكل ظلّ  Toxicomaneف من جرم فمدمن على ما يقتر  حرافه. أمّا السّجين لفترة وجيزة، وعائد،ان
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. وأكثر ما يدمن عليه السّجين العائد لمدّة في شكل لولبيّ و  ،يخرج من السّجن ليعود إليه فتراهبلا حلّ 
وثمّة السّجين بإضافة حرف التاّج "الــ". إنّه  إذا تعلّق الأمر بالنّساء. فجوروال ،قصيرة المخدّرات والسّرقة

ى نفسيته ويلتفت فَ ص  بلغت أقصاها. ولمّا يحصل على حكمه تَ  بعد مخاوفَ  76وزّر"ذاك الذي "صفّى" و"ت
. ته العدالةفرضالذي  العقوبة منز حسب بيبدأ في تنظيم حياته هناك ببرمجتها و إلى محيطه السّجني، 

عالم  ، فلكلّ اا جماعي  بعد أن مُنح اعترافً رمزي  السّجن فيتمتّع فيه برأسمالٍ  "خبراء"ا يصبح من ا فشيئً وشيئً 
بعد عشرين  ،ها. وعند اقتراب مدّة نهايتِ وتنطلق المغامرة في وسط المدّة يعيش السّجنهكذا  ه.ه وكبارُ رموزُ 

 ستراتيجية العودة إلى مجتمعٍ إيدخل مرحلة جديدة يعدّ فيها فتكثر مخاوف الخروج ،  ،سنة من السّجن مثلًا 
 .وانقطعت به السّبلُ  هجره منذ أمدٍ 

 

 يات التحايلنّ فو نعثقافة الم
 
من  هيكتسبون ، بمافي الأحكام القضائيّة "خبراء"بالتدريج إلى  " الموزّرين"من  بعض السّجناءيتحوّل    

بالتّلقين. وضمن هذه المعرفة تدقيق في فصول القضايا، وطرق  ، يعلّمونها للمبتدئينيّة واسعةمعرفة عمل
وما  يُقال، وعدد الدوائر ومن يجلس فيها، وسلوك كلّ قاضٍ  البحث فيها، وما يقال أثناء التّحقيق وما لا

 .47وهذا لا "يأكل" 79، هذا "يأكل" من أحكام: " هذا القاضي يعرف ربّي، وذاك لا يعرف ربّي" عليهتعوّد 
 يجد أنّ ما تلقّنه من "خبراء السّجن" يتطابق بصورةٍ  أمام هيئة المحكمة وعند حضور السّجين المبتدئ

ى معه البحث من يُجرَ  .47"وزارة"و و"دريبه"مع ما شاهده بأمّ عينه. الفصول جنحة  غالب،مدهشة، في ال
 حفظ الفصول وأحكامهاتُ و . لا محالة في الابتدائي فحكمه خفيف. أمّا من يبحث لدى التّحقيق فسيُوزّر

من قبيل  ويلةتلك التي تتعلّق بالإعدام أو الأحكام الط عن ظهر قلب وخاصّةً و  في الأثناء  فصلًا فصلًا 
 ه الإعدام. وفي هذا الجدول بيانٌ كمُ ( الذي يتوافق مع جريمة القتل العمد مع التنّكيل وحُ 779الفصل )

  :42أنفسهم المساجين كبارُ  بوّبها ة وفصلها وحكمهاللقضيّ 
 

  

                                                 
اعي التونسي إلى توزّر بلغة السجناء تعني صارت قضيته قضية وزارة وعوقب عقابا طويلا في مدّته، وأضحت تشير في الاستعمال الاجتم  76

لى المصير السيّ   معنى تريد الإيقاع بي وهلاكي في السّجن؟ب. فيقال: "تحب توزّرني؟ ءالهلاك وا 
 الأكل هنا استعارة تونسيّة تعني الرّشوة.  79
ردّة فعل على حكم يحرص بعض المساجين على ذكر أسماء القضاة ولكنّي أتجنّب دائما إدراج أيّ اسم ضمن بحثي هذا، إذ قد يكون الدّافع   47

 يراه السّجين غير منصف. وبكلّ الصّور فإنّ الأسماء لا تفيد في تطوير إشكاليّة البحث.
 توافقها أحكام سجنيّة قصيرة. أمّا الوزارة، بلغة المساجين، فأحكامها طويلة.  47
ربعض المساجين القدامى والعائدين. ولم  صاغههذا الجدول   42  روه إلّا الصياغة. تغيير أيّ شيء ممّا ذك يج 
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  ا المساجينسلّم الأحكام كما يحفظه
 

 الأحكام              فصولها القانونيّة         ةالقضيّ                  
 سنة 27إلى  77من  276الفصل                القتل على وجه الخطإ      

 من مدى الحياة إلى الإعدام 272 – 277 السبق العمد مع سابقيّة القصد
 الإعدام    274 – 272 – 277 القتل العمد مع التنكيل

الاعتداء بالعنف الشديد الناجم 
 عنه موت عن غير قصد

 من خمس إلى عشر سنوات 276 – 271

العنف الشديد الناجم عنه سقوط 
 % 27مقداره ما فوق  مستمرّ 

 من خمس إلى عشر سنوات 779الفصل             

 أشهر إلى عام 8من   العنف المتبادل
 سنة 24إلى  27من  276و  274بين          المفاحشة

 سنة 27إلى  77من  هانفس الفصول الاغتصاب
 من عامين إلى عشر سنوات  وغ مسروقشراء مص

 8إلى  7دريبه: المبتدئ من   سرقات مجرّدة
أشهر إلى  7أشهر. العائد: من 

 عام ونصف
 

يصبح و  المعرفة بخفايا القضاء إلى السّير في شوارعه الفرعيّة دون الأصليّة،في بعض الحالات تدفع    
 .41الموانع وكثرة التّعقيد تكون مسالك التحيّل ا والشرطيّ سلطة. وعلى قدرفيها كاتب المحكمة حاسمً 

وبقدر ما تقلّ الحواجز في العلاقة بالقضاء وتضعف منظومة المنع، تنكشف مسالك التّحيّل وتتهاوى 
ي المسؤوليّة على أعوان الأمن مبتدئ، ورم  إلى ال. ومن مسالك التحيّل الإنكار بالنسبة تقنيات المناورة

مسالك تأتي أكلها، إذ تجعل حاكم التّحقيق يهمل محاضر الشّرطة العدليّة  عائد. وهيإلى البالنّسبة 
 ليعيدها بنفسه. 

ويكثر  Traficقدر المنع ينشط الترافيك على ، فبقدر الحواجز و ا على عالم السّجنينسحب هذا أيضً    
ه يحملون معهم كلّ ا في أحد السّجون أنّ أعوانه. لقد لوحظ يومً استهلاك المخدّرات والإدمان عليها داخل

يوم ما يقارب الخمس عشرة "نسكافيه" يستهلكون واحدة منها وتختفي البقيّة. فتبيّن عند التّحقيق أنّها 
ا لبيعها داخل السّجن . ولمّا فسح المجال رسمي  للتّرفكةمحرّمة على المساجين وأنّ الأعوان يحملونها معهم 

                                                 
  وقد يكون هذا ما قصدته إحدى السّجينات حين رأت في نفسها كفاءة تفوق المحامي.  41
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. فبقدر إحكام الغلق ني أنّ علاقتنا بالمنع تحتاج إلى مراجعةفي لحظة منظومة التحيّل. ممّا قد يع ت  وَ هَ 
 كذلكقُوبل بالتّحيّل. ومن مظاهر الظّلم ف ،ابيع النسكافيه ظلمً منع لقد كان  يكون الفتح. ،وتكثيف المنع

رّحمة فيقال: "السّخطة عامّة والكلّ محاولة اختراق للقواعد السّجنيّة، كالفرار مثلا، المغالاة في الشدّة عند 
واحد. ينضاف إلى هذا إصرار على  خاصّة"، أي أنّ العقوبة تسري على الجميع، أمّا الرّحمة فعلى فردٍ 

من قبيل الإدمان على  ،صحّيّة أو تربويّة في بعض الحالات التي تحتاج إلى حلولٍ  ،الحلول الأمنيّة
التي لا تعرف عمرها على وجه  بنىجنت لُ لقد سُ  ا.أيضً  رالمخدّرات أو الخمر أو السرقة، وحتّى العُه

السّرقة والنّشل  بعدُ عن إدمان التحديد، ثلاث عشرة مرّة من أجل السرقة والس كر ومع ذلك لم تكف  
نّها عن السّرقة والسّكر لا لأنّ السّجن قد قوّم سلوكها بل لأنّ أمّها كفّت عن زيارتها إلبنى تقول  .والسّكر

المراودة بلا أمل في التوبة عن نّ من تدخل السّجن أربعين مرّة من أجل ومنهومدّ العون لها عند حبسها. 
وهذه المعاودة قد تكون أكبر دليل على فشل المنظومة العقابيّة الراهنة التي لا ترى غير  .فعلها الإجراميّ 

 للحدّ من الجريمة. السّجن حلا  
 

 الخاتمــة

 
ينشدونها قيمةً ويدينونها مؤسّسةً، وهم إذ  ،لهاي تمثّلهم . هكذا هم السّجناء فومدانةٌ  مرجوّةٌ العدالة    

المشكلة،  لطالما عاشوا على تخومه. انظامً ا في وعيهم العميق، ا اجتماعي  حاجّون نظامً يفعلون ذلك إنّما يُ 
، على هملم تفهم ، فتشابكوا مع عدالةٍ قصاهمأ اجتماعيّ  وضعٍ  فيإذن، ليست مع العدالة في العمق بل 

 ،فيما يجمعون عليهمن وجوهه، و  في وجهٍ يأتي،  عندهم الجورو  .مها لم تأخذ في حكمها بظروفهمعنى أنّ 
 . ولأنّها عدالةاانحازت إلى هذا النّظام الاجتماعي الذي لم يجدوا فيه مكانً  ةلالعد من التطبيق الحرفيّ 

لتّحايل عليها ل عن مسالكَ الأسباب، فإنّ السجين الموقوف يناورها ويبحث بالظروف و لا تأخذ  منحازة، أي
  .، أمّا المحكوم فقد سلّم أمره لهامن داخلها
رف النظر عن القوانين التي تحكمه؛ هذه بص ،عليه كمحسي قاضٍ  غيرَ  العدالة في الموقوفلا يرى 

أنّ  ومن المثير ملاحظةوفراغات قابلة للتأويل والمناورة.  ثغراتٍ  فيها من   القوانين لا تعنيه إلّا بمقدار ما
ثلاثة آلاف سنة ونصف من تعديل للعدالة بالإنصاف هو عينه ما  علىما دعا إليه أرسطو منذ ما يزيد 

 واقعفي تعاليهم على  وكأنّه يجادل فلاسفة السّياسة بالأسباب. اأخذً  يراها حين  يطلبه السّجين اليوم
 ا عن مثُلها.لعدالة بحثً ا

إخفاء لعجز  لكأنّ بهعلى الفقراء دون غيرهم بالسّجن.  وُضعت لتحكم ناءالعدالة في عيون السّج   
المجتمع عن إدماج كلّ أفراده. ومتى ضاقت مساحة العدالة الاجتماعية والمساواة بين الطبقات، انتشرت 

ذا ما حاولنا البحث في علاقة السّجن حاجة النّظام السّياسي والاجتماعي إليها.  السّجون وازدادت وا 



 

32 

 

الطبقة الوسطى هي الأكثر  جتماعيّة لوقفنا عند معاينة لافتة للانتباه مفادها أنّ بمختلف الطبقات الا
ا للسّجن بأهله. بعض فهي الأكثر تزويدً  ،ا من عالم السّجن تليها طبقة الأغنياء، أمّا الطبقة الفقيرةتحصينً 

، أمّا الطبقة المتوسّطة يهة إلى الاستخفاف بالقانون والتّطاول علتهم الماليّ الأغنياء قد تدفعهم لامعياريّ 
في  ا به ورغبةً ا بالقانون والتزامً الأكثر تمسّكً  تبدوف ،ومنها القضاة ورجال التعليم والأطباء والمحامون

نٌ عندها  نٌ لها Inviolableالتعاقد عليه. فالقانون محص  ا إلى فتدفعهم ظروفهم دفعً  ،أمّا الفقراءو  .ومحصِّ
يبحثون أو  يناورونها، كام العدالة الجزائيّة ولا يتحمّلون مسؤولية ما فعلوا بلانتهاكه، فتراهم لا يقبلون أح

، فينادون ااجتماعي   اأو محيطً  يًاا أو قاضريك أبً ا ما يكون هذا الشّ لهم عن شريك في المجتمع، وغالبً 
 ن وبؤساء وعجّزا، وكم فيه من مشرّديا أو عضوي  ا أو نفسي  بالإنصاف. وكم في السّجن من معوّقين ذهني  
 . ةمعاقبالو  المراقبةبدل  والنفسيّة والصحّيّة كان يمكن أن تأويهم دور للرّعاية الاجتماعيّة

ا عن أن تخفيه بعيدً إلى السّلطة  رّتطُ اضاجتماعي وسياسي في العمق، فقد  ولأنّ السّجن إقصاءٌ    
 ومظهرها، لتجلّيها وصيانةً  لضعفها ادرءً  المدينة لتضعه في تخومها وأطرافها وعلى مسافة أميال منها

في ما هو . وكلّما عجزت هذه السّلطة الاجتماعيّة وعناصر فشلها في تحقيق العدالةبإخفاء تناقضاتها 
 .ا من التعليم قليلًا والفقراء الذّين نالوا حظ   والمهمّشين بالمقصينلتمتل  السّجون  الجزائي ، نشطاجتماعي

ما كان للقاضي فتبادل الاتّهام بينهما.  يجريهكذا  .بطبيعته السّجين مجرمو  في الأصلالعدالة قاهرة    
 امً حك فيعاني ينال هذا المصير،وما كان للسّجين أن ا، أن يودعه السّجن لو لم يكن قد ارتكب جُرمً 

ضاف إلى هذا شروط اجتماعيّة تتحمّل معه تن. ، سريع في حكمهمنصفغير القاضي لم يكن لو  امجحفً 
كانت  وصدفةٌ بين أطراف عدّة: ظروف هيّأت  وقاض حَكمَ  ، مشتركةفالجريمة متقاسمة عندهوزر. بعض ال
العدالة  إجراميّة ليرى نفسه ضحيّةَ  هكذا ينزع السّجين عنه ما علق به من صفةٍ  مهمّشٌ نفّذ.و مواتية 

 والمجتمع.
منّا ولكنّها ذهبت إلى  نسخةٌ  ؛رينطِ على أن نكون خَ  يكشف عمّا فينا من قدرةٍ نا لأنّه صورتُ  السّجينُ    

ه لولاها. اجتماعيّة قاهرة، وظروف ما كان له أن يرتكب جرمَ  تناقضاتٌ  جرّته إليها في ردّة فعلٍ  الأقصى
ذا ما كانت هذه هي الدوافع الحقيقيّة في الغالب لارتكاب الجريمة، فإنّ السّجن ، بما هو تقنية سياسيّة وا 

ا فار  ، المدرسة في قّ كالتنمية والتوزيع العادل للثروة والحأخرى  تحدّياتٍ من ا هاربً  يبدو حلا   لمعاقبة الجسد،
حلول الإصلاحيّة العميقة. وقد تكون الدعوة إلى غلق السّجون دعوة طوباوية وراديكاليّة، ومع ذلك ال من
، ممّا لتنغلق عليهم قصينوالمأسوار السّجن لا ترتفع إلّا في وجه الفقراء  تمادام االإقصاء قائمً  واقعظلّ ي

تنموية  :ا لا فقط في تطوير العالم السّجني بل في إيجاد حلول موازية لهاتّجاه التفكير مجدّدً بقد يدفع 
ن م فاعلهأكثر من موطن شغل يعفي إلى لا تحتاج قد جرميّة  دّ ، فبعض الأفعال التي تعوصحيّة ووقائيّة

الذي تمتل  به  من قبيل الإدمان عة حلّها الأنجحّ صفي المجد ي، وبعضها الآخر يمكن أن السّرقة مثلًا 
أو  المصحّة تشفي والسّجن يعاقب. وليس في إدمانه ما يضير الحقّ العامّ  أجنحة السّجون في تونس.

 .الخاصّ 
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إمعان النّظر في  ،ويُبعد السّجن عن المدينة لقِ وهو يختار أن يعاقب الجسد بالغَ  ،المجتمعيتجنّب    
ن ذلك حين لا يجد حوله ممّ . والسّجين يعي وقوف عند مظاهر فشله على إدماج ضعفائهقصوره وال
سوى أمثاله من المهمّشين، فيكفر بالعدل  ،في كلّ الأوقاتوظلمته  اصيفً  حرّهو  شتاءً  السّجن يقاسمه قرّ 

ا من لديها متّسعً لم تجد  تخلّى عنه وعدالة ا، من الثأر لنفسه من مجتمعٍ ا أو علنً ويتوعّد، سر   والعدالة
من وجوهها، معضلة تواصل بين السّجين والعدالة،  هكذا تبدو المعضلة، في وجهٍ  الوقت حتّى لسماعه.

ا في هذه النظرة القاصرة وتتورّط إدارة السّجن هي أيضً  ولذلك تبُنى تمثّلاته لها على هذا النّحو من القتامة.
نفسيّة، أمّا الرعاية الاجتماعية  في أحسن الحالات إلى رعايةٍ ا قد يحتاج للسّجين حين لا ترى فيه إلّا مجرمً 

الحرمان من العقاب الشّرعي و  من أشكال فمغيّبة من الاهتمام، بل إنّها ترى في الضغط الاجتماعي شكلًا 
الرّعاية النّفسيّة إدانة للسّجين والرّعاية  مع محيطه الاجتماعي. من لقاءٍ  مفرّغٍ  الحقوق المدنيّة لمجرمٍ 

 الاجتماعيّة، إن تمّت، ستكون اعترافا بمسؤولية المجتمع ومعه عدالته بالتقصير. 
قد جعل مخيال النّاس عن العدالة يتماثل مع ما يحملونه  إنّ تاريخ العقوبة في تونس وما فيه من حيفٍ    

 الغاشم وصولاً  نسيّ ا بالاستعمار الفر من عهد البايات مرورً  ابدءً  عن السلطات السّياسيّة المتتابعة من قهرٍ 
إلى مرحلة الاستبداد الأخيرة  التي عرفها حكم بن علي. فالعدالة جائرة بقدر ما تكون السلطة السّياسيّة 

في التمثّل  "السّجن للرّجال"يتحدّد إيقاع القضاء فيه بإرادة غير قضائيّة. لذلك كان  جائرة في مجتمعٍ 
طلقت على المساجين الذين قاوموا أُ . وهي عبارة من كان رجلًا ا لا يناله إلّا الاجتماعي التونسي، أي شرفً 

مّمت بعد ذلك على غيرهم. وقبل ذلك رُمي بقائد ثورة القبائل في الظهير التونسي الاحتلال الفرنسي وعُ 
تين الأخيرتين بالمعارضين في السّجن حتّى قضى، وامتلأت السجون التونسيّة في العشريّ  7687سنة 

ا من "ثورة كلّ من رفض الامتثال لجور حكمه وفساده حتّى انتهى إلى ما انتهى إليه هاربً لنظام بن علي وب
وعائدة الخراب في العمران على الدولة بالفساد .شعبيّة" أطاحت به: "والظّلم مؤذن بخراب العمران..

 .47والانتقاض"
ن، من هذه الوجهة، إصلاح تقوم عدالة السّجن على مفارقة مفادها إعادة الإدماج بالإقصاء. فالسّج   

وتأهيل بالغلق والإبعاد عن الحياة العاديّة والأسريّة. هذه بداهة السّجن، غير أنّها لا تصل إلى قناعة 
ن  المجتمع له وتخلّيه عنه، بصرف النّظر عمّا اقترفه من جرمٍ  ظَ السّجين الذي لا يرى فيها إلّا لف حتّى وا 

لق السّجون واعتبارها إحدى عورات المجتمع، إنّما في خلق . وقد يكون الحلّ ليس في غكان قتلًا 
مؤسّسات اجتماعية يتواصل من خلالها السّجين مع محيطه وينزل فيها القاضي من عليائه ليستمع إلى 

. وعلى المجتمع إعادة التفكير في معنى العقوبة وكيفياتها ، فيتواصل معه ويفهم منطقهحكم السّجين عليه
ته وتواصله مع حياته  في اجتماعيّ ته تكمن أولًّا وآدميّ  ة السّجين وكرامته.على آدميّ  باتّجاه المحافظة

ة الإيطالية منذ الربع الأخير ا بالطّبع كما ذهبت إلى ذلك المدرسة الوضعيّ فالمجرم ليس مجرمً  الأسريّة.
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 ين معاملةَ ومتى ما عومل السّج ة للمجرمين.من القرن التاسع عشر حين اهتمّت بالخصائص العضويّ 
ق ، وخلَ انفلاتيّة، متمرّدة، غير قابلة للرقابة التنظيمية المؤسساتيّة ه بنزعةٍ المجرم الموصوم اتّسم سلوكُ 

من التحايل والمناورة تجهلها المؤسّسة العقابيّة والسّجنيّة. وكلّما ضاق الخناق على السّجين، ابتدع  أشكالًا 
ت الحياة السّجنيّة كالقدرة على مخاتلة التعويض. وهي من إفرازاجديدة من التخفّي والمراوغة و  له أساليبَ 

 القانون بالقانون، والرشوة والمخدّرات واللّواط.
استمّد بعض  ا جرأةً يراها غير منصفة، جريئً   على عدالةٍ هكذا بدا السّجين التونسي هذه الأيّام متطاولاً    

وها هي الآن تحكم عليه  .هائم في تونس وأطردت رئيسَ أطاحت النّظام السياسي الق ها من ثورةٍ عناصر قوّتِ 
، وأن لا اليسوا أسيادً  أن يتطاول العبيد والدّهماء على أسيادٍ  44. والثّورة الكبرى عند نيتشهبالسّجن المؤبّد

يعتقد قليل الذّكاء في القدّيسين وفي أصحاب الفضائل الكبرى، وأن لا تعتقد الطبقة الدّنيا في الطّبقة 
، وها إنّ السّجين التونسي، ل عليهنّ. تلك هي الثّورة عند نيتشهاعتقد النّساء في تفوّق الرجتة، ولا الحاكم

من داخل السّجون التونسيّة يفكّ السّحر عن العدالة  كما بدا في هذا البحث الميداني على الأقلّ 
désenchanter la justice .ويعرّفها بالضّدّ في الغالب 

النّظر في أشكال "المراقبة إلى إعادة  ، بما أنّ الأمر على ما هو عليه،ماسّة اليوم ولعلّنا في حاجةٍ    
 المشتمل، كالتخلّي عن طابعها ،تصوّر مورفولوجيّة السّجن بما هو مؤسّسة عقابيّةوالمعاقبة" وفي 

مكشوفة  مرتفع في الوسط تحيط به زنزانات على وجود برجٍ هذا الطّابع يقوم .  panoptiqueالبانوبتي 
في  شتمل داخله بنظرة واحدة. ومن الأفكار الممكنة والتي قد تُحدث ثورةً فتوالتحكّم،  تساعد على المراقبة
النظرة ف ولكنّه مغلق. ةطبيعيّ شبه  صورةٍ ب الحياة تمارس فيه ةسكنيّ  أحياءإلى  اتحويله السّجون، لو تمّت،

نفسيّة السّجين وتمثّلاته خارج، البرّاني، أمّا الدّاخل ومنه البانوبتية التي تقوم عليها السّجون لا ترى إلّا ال
سجون اليوم إلى أن تصبح البعض . وكم تحتاج ، المتعاليفبعيدة عن الإدراك ضمن هذا التصوّر الفوقي

للدّفاع الاجتماعي وخلق حياة جديدة لا تنفي العقوبة ولكنّها تجدّد الأمل والحياة  ومؤسّساتٍ  فياتٍ مستش
 .ةختلفم صورةٍ ب

    

                                                 
55 Nietzsche, La volonté de puissance, op.cit., p. 97 


